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ترجمة وإصدار مركز باحث للدراسات الفلسظيتية. والامتراتيجية 


مقدّمة: مواضيع للكونغرس 1ذ2111ظ13ض2 
نظرة عامّة إلى التعاون القن معو وعم سد ووو ا 
- خلفيّة 110 
- أهميّة تركيا بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات اللتحدة 2200006 
- التعاون في عهد إدارة أوباما ا 0 

- يبشكل عام 2111111111[1[1*<1[1[1[1[1[1000 

- عن ليبيا ودور حلف شمال الأطلسي 0000 
- الدور المتغيّر للجيش في ال مجتمع التري از زع ع جا 11 
المجالات الرئيسية للتعاون الدفاعي. لان جع ا لالز 

ع 1 
- حلف شمال الأطلسي... 727 سس 
2 
- دور تركيا | تق 00 ا اا 0 
ْ 6 
- الدفاع الصاروتلآس وي......! 0 
55 ادر 
- أفغانستان اا 2 
1١_ «7‏ 

- العراق 00 

- السعي إلى تحقيق الاستقرار ومجابهة النفوذ الإيراني 000 

- تعطيل نشاط حزب العمّل الكردستاني؟ 0 
- القواعد وممرّات النقل م ا 00 
مقاربات سياسيّة محتملة للولايات المتحدة لوصح مم سه 
موضوعات محدّدة وخيارات ممكنة للكونغرس جو عا 
- حرّية استخدام القواعد وممرّات النقل التركية 1118 


- ردّة الفعل على تدني مستوى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" 6 


> رادار الدفاع الصاروخي وحلف شمال الأطلسي 0000 
- مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي آز ز ز ز ذذ ا 
- عملية الإبلاغ في الكونغرس 1001 0 
- الطائرات الشراعية لمجابهة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق؟. ‏ 77 
- الطائرات الحربية المقاتلة 1 7 1ت ااا 
- منظومات الدفاع الصاروخيٌ 00 00 
- المساعدة العسكرية والأمنيئة ان ا صسررو8 
84 
84 
86 
87 
الأشكال ١‏ 5 : 2 1 
الشكل رقم//1//: حر بطزيزيمالوجو د إلعسكريللولايات المتحدة وحلف رر 
شمال الأطلسي وممرّات النقل في تكاجي. 1011ظ2ظظض 
الشكل رقم اطؤسسة العسكرية الدكويف ير حقائق وأرقام 64 
الجداول 
الجدول رقم//1//: ا مساعدات العسكرية والأمنيّة الموفرة من قبل الولايات 1 
المتحدة لتركيا ا ا 
الجدول رقم//2//: أبرز عمليّات نقل الأسلحة الأميركية امنشاء أو عمليّات 1 
نقل الأسلحة الأميركية المنشأ المتوقعة: إلى تركيا 1ض 
الملاحق 
الملحق «أ»: نظرة عامّة تاريخيّة 010101017 1 ا 


الملحق «ب»: الاستحصال التري (على الأملحة) وسياسة الصناعات الدفاعيّة.. 107 


الملاحظات ع ”01 


يسعى الكونغرس وإدارة أوباما إلى التعاون الدفاعي مع تركياء على أساس 
ثناي» ومن خلال منظمة حلف شمال الأطلسي: في وقت يواجه فيه البلدان تحدّيات 
جديدة بفعل. السيايبة: الخارجية التركية الأكثر استقلالاً والتغترات الخاصلة على 


صعيد الظروف الأمنيّة الإقليمية. 


وجديرٌ بالذكر أن التعاون الدفاعي (التري-الأميري) متجذّرٌ في النظرة المشتركة 
إلى التهديدات والأخطار منذ حقبة الحرب الباردة» وقائم على علاقات الولايات 
المتحدة بالقيادة العسكرية التركية. وعلى الرّغم من متانة هذه العلاقات؛ يبدو 
أنها سوف ظائر سلبا سيب اتعمار النفوة السيابى الذي كان الجيش مازسة 
وسط المجتمع التري؛ من جهة: ونظراً لبعض الانحرافات السلبية التي طرأت 
على 'اللقتاعر الشعبية التركية حيال الؤلاناك اللتحدة, .على هدئ. العقد الفائك 
من الزمنء من جهة ثانية. وفي الوقت المناسبء نستطيع القول إن أهميّة تركياء 
كحليفة للولايات المتحدة؛ ازدادت على نحو قابل للجدل فيما خصٌ القضايا الدولية 
وقضايا المنطقة المحيطة بها (العراق ... إيران ... أفغانستان ... عملية السلام 
الإسرائيلية- الفلسطينية). ومطلع العام 2011: أصبح دور تركيا الإقليمي أكثر 
بروزاًء على نحو قابلٍ للجدل أيضاً. كما بدا واضحاً من خلال ولوجها مسألة تدخّل 
حلف شمال الأطلسي في ليبياء من البابين السياسي والعسكري. 

ولا شك أن كيفيّة ترتيب الكونغرس والإدارة للتعاون الدفاعيّ مع تركياء في 


إطار هذه القرينة المتحؤّلة» ستكون ذات تأثير معتبر في المصالح القوميّة 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


للولايات المتحدة وفي حسابات كل من الأتراك والأميركيّين فيما خصّ المنافع 
والتأثيرات المشتركة التي تنطوي عليها هكذا علاقة تعاونيّة. ويعتقد بعض 
المسؤولين والمحلّلين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي الأخيرة 
بحاجة إليهاء ولو من بعض النواحي على الأقلٌ؛ في حين يرى البعض الآخر أن في 
ادّعاء تعاظم النفوذ التري لدى الأميركيّين شيئاً من المبالغة. 

ومن المقابلات العامّة المحتملة من جانب الكونغرس والإدارة في الولايات 
المتحدة إزاء التعاون الأميري-التري في مجال الدفاع ("المقاربات السياسية الأميركية 
المحتملة"): 

* تفادي أيّة عمليّة معتبرة من شأنها إعادة توصيف التحالفء مع توكيد صريح 
للثقة بأن علاقات حلف شمال الأطلسي والعلاقات الثنائية (مع ما لها من إرث 
عريق) كفيلة بمعالجة التحديات الأمنيّة المشتركة؛ 

* إعطاء أولويّة عليا للتحالف ومراجعة التوقعات المتعلقة به عن طريق 
التعامل ا منجع مع التطوّرات الجديدة داخل تركيًا وخارجها؛ 

* إيجاد رابط ما بين مستوى التعاون الأميري-التريء من جهة: وبين العلاقات 
التركية مع بلدان ثالثة أو أطراف ثالثة غير مصنّفة في عداد الدول (منها إيران 
و"إسرائيل" وحماس وأرمينيا والصين), أو الأفعال والمواقف التركيّة حيال قضايا 
تخصٌ المصالح القوميّة للولايات المتحدةء من جهة ثانية. 


* استخدام هذه المقاربات أو الجمع بينها في التعامل مع كل قضيّة على حدة. 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اللتحدة: توقعات وتحدّيات 


وفيما يلي أبرز المواضيع التي تبقى ذات أهميّة بالنسبة إلى الكونخرس 
("موضوعات محدّدة وخيارات ممكنة للكونغرس)» نظراً لسلطة الأخير في مجالات 
إرصاد الأموال ومراجعة كبرى صفقات بيع الأسلحة ومعاينة الحلول غير الملزمة 
وتقديم الاستبصارات العامّة. 

* إستمرار مسموحيّة الاستخدام العسكريٌ للقواعد وممرّات النقل التركية: 
لا شك أن هذه المسموحيّة (التي استّغلت بكثافة أثناء العمليات العسكرية في 
العراق وأفغانستان وليبيا) .هي على قدر كبير من الأهميّة. وسوف تبقى مبعثاً 
للجدل والنزاع ومكمناً من مكامن التأثير. ونحن بحاجة إلى مزيد من التحليل 
لعرفة مدى أهميّة هذه المسموحيّة ونطاق البدائل عنها. 

* مستقبل العلاقات التركية-الإسرائيلية: من الممكن أن تتعقد المساعي المبذولة 
من قبل الولايات المتحدة, بهدف إدامة تحالفها مع كلٍ من تركيا و"إسرائيل", إذا لم 
تتحسّن العلاقات بين هذين البلدين» خاصّة وأن للعلاقات التركية-الإسرائيلية تأثيراً 
كامناً في البيئة الأمنيّة الإقليمية. 

* رادار الدفاع الصاروخي؛ إن مسألة موافقة تركيا على استضافة منظومة 
راداريّة أميركية متطوّرة وفي موقع متقدّم, عام 2011 كجزء من الدفاع الصاروخي 
لحلف شمال الأطلسيء سوف موك على نظرة. الأتراك إل هذه اللتظومة: هل 
ستكون مساعفة على تثبيت الاستقرارء أم أنها ستشكل عامل تحريض غير لازم 
للبلدان المجاورة؟ ْ 

* مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي: تواصل تركيا السعي من أجل الحصول 


على معدّات عسكرية متطوّرة من مصادر أميركية. وخاصّة الطائرات 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


المقاتلة والشراعية والمروحيّات ومنظومات الدفاع الصاروخي (أنظر:"مبيعات 
الأملحة والتعاون الصناعي"). وفي الوقت نفسه؛ تعمل تركيا بنشاط مطرد على 
تنويع صلاتها الدفاعية وعلاقاتها الشرائية مع بلدان غير منتمية إلى حلف شمال 
الأطلسي. 

* المساعدات العسكريّة والأمنيّة: على الرّغم من أن الولايات المتحدة قطعت 
الهبات السنوية الرئيسية عن الجيش التريء إلا أنها ما تزال تساعد في مجالات 
عدّة أبرزها: التعاون في مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون والتدريب والتثقيف 
العسكريين. 

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن مواضيع ذات صلة» الرجاء العودة إلى: 

5 اأدممع18 141368, ومع 1نا1: وعغت[ه2 كه بواخمع 10 لخنه نتع لووط 

(تركيا: سياسات الهويّة والسلطة) 


5 ممع 34642:آآ, تإععاتناط: لعاععاء5 مواعئده8 برع ناو وعنوو1 له 


لآ.5 وهوع11 


(تركيا: موضوعات سياسيّة خارجيّة مختارة ورؤى أميركية) 


من إعداد جيم زانوتي 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


مقدّمة: مواضيع للكونغرس 


للولايات المتحدة إرث معتبرٌ من التعاون الدفاعيٌ مع تركياء سواء على أساس 
الاتفاقيّات الثنائيّة أو من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي. وذلك منذ بداية فترة 
الحرب الباردة. وبالنسبة إلى كلا البلديْنء يحمل التعاون المشترك مضامين كبرى 
تتعلّق بأولويّات الأمن القوميّ في المنطقة المحيطة بتركياء وخاضة الشرق الأوسط. 
ويبدو أن مسار السياسة الخارجية التركية الأكثر استقلالية» كما انعكس من خلال 
الأحداث الدولية الأخيرة التي دخلت فيها إيران وإسرائيل وبلدان أخرىء أثار 


المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس. 


ومن الممكن أن تؤثر هذه المخاوفء في ظل انحسان نفوذ الجيش التري لدى 
المجتمع التري» في التوقعات والتحدّيات الراهنة المرتبطة بالتعاون الدفاعيٌء سواء 
كان ثنائياً أو من خلال حلف شمال الأطلسي؛ كما يمكن أن تولّد جدالاً مستمرًاً حول 
مسألة "أي البلدين يحتاج الآخر أكثر لتحقيق أهدافه الأمنيّة القوميّة؟". 

التحدّي الذي يواجهه المسؤولون الأميركيون» وخاصّة في البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع (بفرعيها المدني والعسكريٌ). هو ذلك المتمثّل في تكييف 
الأنماط المستقبلية للتعامل الثنائي مع تركيا في شؤون الدفاع. من أجل تحقيق قدر 
أكبر من السلاسة والانسيابية ضمن هيكليّة السلطة المدنيّة-العسكريّة الداخلية 


التركية. وإذا ما تمّ تعيين المحاورين المناسبين من كلا 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


البلدين» لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشتركة [ (1) الاستراتيجيا 
الكبرىء التي تتخطى حدود الشؤون العسكرية البحتة. لتصل إلى الأهداف 
السياسية؛ (2) الاستراتيجيا العسكرية, و(3) الأهداف التكتيكية والعملانية]» فمن 
الممكن أن يوصل ذلك إلى مقاربة أكثر تعدّدية من حيث الأبعاد. مقارنة بالنموذج 
القائمة حالياً الذي يرى فيه المراقبون أن المسؤولين في وزارة الخارجية والدوائر 


الأميركية الأخرى يعتمدون على "البنتاغون" (وزارة الدفاع) في بسط النفوذ". 
وفي ما يلي بعض المجالات التي بمكن أن تكون محطاً للاهتمام أو مبعثاً للقلق 
بالنسبة إلى الكونغرس: 

* العلاقة الدفاعية بمجملها: التوفيق بين المدارك الإقليمية المتعلّقة بتنامي 
النفوذ التري وانحسار النفوذ الأميري وبين الاهتمام التري المستمرٌ بالتعاون 
الدفاعي. من أجل تلبية الحاجات الأمنيّة والردعيّة الملحة. 

* حلف شمال الأطلسي/ الدفاع الصاروخي: دور تركيا في حلف شمال الأطلسي؛ 
وذلك على صعيدين اثنين: 1- تعريف وتحديد نطاق عمل وأهداف التحالف 
في حالات التدخل المحتملة (ليبياء على سبيل المثال)؛ 2- إيلاء الاهتمام لسمات 
الأعمال والأنشطة الدفاعية التي تمارس على كامل مجال التحالفء كنشر منظومة 
للدفاع الصاروخي تحوي محطة رادار وعناصر أخرى (داخل تركيا) قادرة على 


مجابهة الأخطار الآتية من جهة إيران وبلدان أخرى. 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


* العراق وأفغانستان: التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار وتقليص 
حجم التهديد الإرهابي من جانب العراق وأفغانستان؛ وذلك من خلال: 1) المساعي 
المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب؛ 2) إستخدام القواعد التركية, والأراضي التركية 
أيضاً. لغرض النقل؛ 3) مبيعات الأسلحة المحتملة؛ و4) الإشراك اللباشر للجنود 


وامدرّبين الأتراك (في أفغانستان). 


* "إسرائيل": معالجة مضامين التباعد المتزايد بين تركيا وإسرائيل بالنسبة إلى 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة. 


* القرار الخاصٌ امتعلّق بالمجازر الجماعية المرتكبة بحقّ الأرمن: التعاون 
الدفاعي المستمرٌ مع تركيا في ضوء ردّة فعل تركية معاكسة محتملة على قرار 
محتمل يُصدره الكونغرس الأمريكيء أو بيان يصدره رئيس الولايات المتحدة. يصف 
الأفعال التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية؛ خلال حقبة الحرب العالمية الأولى» 
ضدّ السكان الأرمن» "بالجرائم الجماعية". وهناء تتباين التوقعات المتعلقة بطبيعة 
ونطاق ردّة الفعل التركية المعاكسة©. 

* التوقعات المستقبلية لمختلف أنماط التعاون الدفاعي: 

1- تدريبات ومهام مشتركة؛ 

2- نشر قوّات وأسلحة (بما فيها النووية) للولايات المتحدة/ حلف شمال 
الأطلسي في تركيا؛ 

3- مساعدات دفاعية» بما فيها التعليم والتدريب العسكريان العاميان؛ 


4- تعاون في مجال الصناعات الدفاعية. 


213 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


نظرة عامّة إلى التعاون 


و عفد 


في السنوات الأولى من حقبة الحرب الباردة وتحديداً في العام 1952, أدخلت 
تركيا في حلف شمال الأطلسي؛ وكان ذلك على أساس مفهوم "المنافع المشتركة". 
وراح الأتراك يتلقون الضمانات الأمنيّة الأميركية ضدّ أي عدوان سوفييتي محتمل. 


وبالمقابل. بات بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الآخرين: 
نشر وموضعة الجنود وا معدّات في تركيا بهدف الدفاع وجمع المعلومات؛ 


الاعتماد على السيطرة التركية على السّبل التي تسمح للسوفييت بالوصول إلى 
البحر الأبيض المتوسّط عن طريق مضيقي البوسفور والدردنيلء وعلى استعداد 
الأتراك لاتخاذ موقف حرابي في حال حصول هجوم؛ 

إحتواء المشاحنات التركية-اليونانية تحت مظلة حلف شمال الأطلسي. 

وعلى الرّغم من أن أحداث السنوات القليلة الماضية قيّدت التعاون الدفاعي 
الأمريي-التري إلى حد ماء إلا أن الشحن على مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين 
ليس بالأمر المستجدٌ. فحسب أحد الباحثينء'... طابما كان التحالف الأمريكي - 
التري مضطرباء باستثناء. فترة "شهر العسل" التي شهدها مطلع الخمسينيات (من 


القرن المنصرم)!0"... 


ويمكن القول إن علاقات تركيا مع اليونان وتدخَّلاتها في الشأن القبرصي 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


كلت معنا للعتر من هذه الاشطرانات.. وعدا اأسلت ثكا جتودهة 
عام 1974: مستخدمة أسلحة زؤدتها بها الولايات المتحدة, للتدخّل لصالح الأقلية 
من القبارصة الأتراك. ردّ الكونغرس بفرض حظر الهبات العسكرية ومبيعات 
الأسلحة الأمريكية لتركيا؛ واستمرٌ الخطر منذ العام 1975 حتى العام 71978, 
على الرّغم من اعتراض السلطة التنفيذية. ومن الواضح أن الحظر وجّه ضربة 
شديدة إلى الجهوزيّة العملانيّة للجيش التري. وبدورهاء أغلقت تركيا المنشآت 
الدفاعية والاستخبارية العاملة على أراضيها طيلة فترة الحظر (باستثناء تلك التي 
كانت تعمل تحت إشراف حلف شمال الأطلسي).وبالاضافة إلى ذلك. وحسب 
مقالة نشرتها دوريّة "الدراسات التركية" [طوك1:نا!' 5وء1لنة56 ] . عام 2005.: فإن 
"حالة الاستياء وفقدان الثقة بالولايات المتحدة غيّرت شكل التحالف إلى حد بعيد 
وجعلت تركيا تركز على أولويّتين استراتيجيّتين مهمّتين اثنتين: هما: 1. تنويع مصادر 
الأسلحة المستوردة؛ و2) تحسين مستوى الضناعات العسكرية المحلية©. 

لكن» هباك رمن يحتقد أن تغبيرا .ها نظرأ رثا عن ظبيعة اللفاحدات الأمريكية. 
التركية» وعلى كيفيّة تأثير هذه المشاحنات في مدارك التهديد والأولويّات الدفاعية 
المشتركة. وعام 2010, كتب هنري باريء المحلل الخبير في الشأن التري من مؤسّسة 
[عتعع معو خدع مورو ل صق لصم تكفصعنم1] ععووم]ء أن "... العلاقات التركية- 
الأمريكية كانت دائماً صعبة وجاقة: حتّى في أحسن الأوقات ... الأمر المختلف اليوم 


هق أن القضايا الى. يخعلف الأقراك والأفركنيوق حولها أضحق كد عددا واقة 
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التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


تعقيداً منها في ما مضى"©. وعام 2003,: صوّت البرلمان التري على عدم السماح 
للقوّات الأمريكية باستخدام الحدود التركية مع العراق كجبهة ثانية في غزو الأخير؟؛ 
وإن كان ذلك يعني شيئاً للولايات المتحدة فهو أنها لم تعد قادرة بعد اليوم - من 
خلال علاقتها الدفاعية مع تركيا- على الاعتماد حصراً على إرثها السابق من التعاون 


ولا على صلاتها المتينة بالجيش التري. 


هذه الاختلافات الكثيرة والمعقدة, التي تشوب التحالف الأميري-التري» تنطق 
في الوقت نفسه من خلال المشاعر الشعبية التركية حيال الولايات المتحدة. وفي 
كانون الأوّل/22010 أجرق استطلاعٌ للرأي العام في تركيّاء وتبيّن أنه على الرّغم من 
التحالف العهيد والتهديدات الكامنة الكثيرة على امتداد الحدوذ التركية» ينظر 
الشعب التري إلى الولايات المتحدة على أنها "التهديد الأكبر"”7. ويبدو أن هذا 
الاحساين الظاهر موجوة ضمن قريتة: "افنفقاض محدّلات: استتحمان الأتراك عموماً 
للبلدان الأجنبيّة" وهذا قائم إلى حد ما على المخاوف التاريخية من الحصار 
والاحتواء من قبل القوى الخارجية» وخاصّة منها الغرب وروسيا. وتوحي التقارير 
بأن غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة: كان عاملاً رئيسياً من عوامل 
تشكل مدارك التهديد عند الشعب التري”. إلى جانب عاملين اثنين آخرين يتمثّلان 
في "التقارب بين الولايات المتحدة" و"موقف الكونغرس الأمريي من أرمينيا"©. 
لكن. حسب استطلاع للرأي العام أجرته الإذاعة البريطانية [©88] في آذار / 
1 تبيّن أن المدارك التركية المتعلقة بنفوذ الولايات المتحدة في العام تحسّنت 


بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق» وإن بقي المؤشر 
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على الجهة السلبية'". ومن المتوقع للمتلازمات المستقبلية الخاصّة بهذه 
المدارك أن تؤثّر في المقاربات التي يتبئاها القادة الأتراك المنتخبون دموقراطياً في 


تعاملهم مع مسألة التعاون الاستراتيجي. 


منذ العام 21948 زؤدت الولايات المتحدة تركيا بمساعدات عسكرية بلغت 
قيمتها الإجمالية حوالي 13.8 مليار دولار (8.5 مليار دولار على شكل هبات مالية, 
و5.6 مليارات دولار على شكل قروض). إلا أن انتهاء الحرب الباردة واعتماد تركيا 


الاقتصادي والعسكري المتزايد على نفسها أذْيا إلى إيقاف غالبية المساعدات. 


وفي الوقت الحاضرء تقتصر المساعدات العسكرية والأمنيّة السنوية على 
"التعليم والتدريب العسكري العالمي" و"محاربة المخدّرات عالياً" و"منع انتشار 
ومحاربة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج ذات الضّلة". وللاطلاع على مزيد من 
المعلومات التفصيلية حول هذه المساعداتء أنظر الجدول رقم//1// أدناه؛ ولإلقاء 
نظرة على تاريخ التعاون الدفاعيّ بين الولايات المتحدة وتركياء أنظر الملحق رقم 


أن 
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الجدول رقم //1//: المساعدات العسكرية والأمنيّة الأمريكية لتركيًا (ملايين الدولارات) 


1948-75 ٍٍ 560.0 111.8 2 ًٍ 060 438680 1.0 
1976-1 8 5 34 ََ 10 105 149 و5225 
1982-1992 1240 : 364 5 67 361 328920 260.1 
1993-01 ِ 205.1 140 0.1 53 2224 1628.1 
2002-8 1700 211 237 86 0.1 0 2235 3 

2009 10 5 بق 19 05 9 66 8 

3 59 9 9 30 50 5 5 2010 

1 (مطلوب) 8 9 40 5 05 9 45 5 

2 (مطلوب) 5 2 40 5 05 ًِ 45 8 
المجموع 2035.0 2 | 205.5 140 125 8.6 8160.80 5685.1 


المصدر: وكالة الولايات المتحدة للتنمية العالمية وزارة الخارجية الأميركية. 


ملاحظة: كل القيم المذكورة في هذا الجدول هي قيمٌّ تقريبية. 
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أهمّية تركيًا بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات المتحدة 


على نحو يقبل الجدلء نقول إن التحالف مع تركيا هو اليوم أهمّ بالنسبة 
للولايات المتحدة منه أثناء فترة الحرب الباردة. ففي ظلَ التحدّيات الكثيرة التي 
يواجهها الأمن القومي الأمريي نتيجة لتعامل الولايات المتحدة مع قرينة الشرق 
الأوسط الأكبرء أظهرت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى استغلال موقع تركيا 
الجغرافي لصالحها؛ ومن المتوقع أن تُملي المصالح الإقليمية المستقبلية للولايات 
المتحدة رؤية أمريكية مشابهة. ونظراً لموقع تركيا القريب من العديد من المناطق 
الساخنة. فإن مسموحيّة استخدام أراضيها لموضعة أو نقل الأسلحة والحمولات 
والأفراد تبقى ذات قيمة عالية بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
(أنظر الشكل رقم //1//» والجزء من ال مقالة الذي يحمل عنوان "القواعد وممرّات 
التقل"). 

وبالإضافة إلى ذلكء تُعتبر تركيا بقوّاتها ا مسلحة الضخمة ومنظومات أسلحتها 
الحديثة من أقوى الدول في منطقتها؛ كما أن النمو الاقتصادي التري المطرد 
والزيادة المستمرّة في حجم الإنفاق العسكري الداخلي لتركيا يوحيان بأن الأخيرة 
سوف تلعب دوراً رئيسياً في الأمن الإقليمي في السنوات القادمة"'". ومع توسشع 
نفوذ تركيا الإقليمي بالوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية: يمكن القول -على 
نحو يقبل الجدل- إن أهمّيتها ازدادت بالنسبة إلى الولايات المتحدة فيما خص 
القضايا البارزة عالمياً بما فيها قضايا العراق وإيران وأفغانستان والصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني. 

ومطلع العام 22011 بدا الدور الإقليمي لتركيا أكثر بروزاً بعد. كما 
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انعكس بوضوح من خلال مشاركتها السياسية والعسكرية اللافتة في مسالة 
تدخل حلف ع الأطلسيّ في الشأن الليبي؛ وذلك في وقت يثير فيه الاضطراب 
والتغيير السياسي جدلاً عاللياً حول الصلات بين "الحكم الداخلي" و"القضايا 
الإنسانية والمجتمعية المدنية" و"الأمن الإقليمي". وعلاوة على ذلكء فإن أهمّية 
تركيا المتزايدة كمركز إقليميٌ لنقل الطاقة لا تقتصر مصادره على روسيا وإيران إتما 


تجعل الأمن الترى مسألة ذات شأن بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية22. 
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انكل تم / /1/ /: خريطة الوجوه المكري دطرتات التقك للرطايات المتعدة و علق حماك الأكلي فق تركيًا 


3 3 3# 31د 
نتكه الترديم التسلاي. فل أننانتات 


| ليكلا _ 
الك الأمريكي كلتملرت الدتاعي 


00 مرك ر ملك عمال طلسي اشرق سن موصي اق سي 


4+ اتتامع بريه تلملت.‎ ٠: 
ا 0 بوممعع ةمه دم ليه للم _هباك الشصس‎ 


1 


مد مد 
ل 
إوفةا 


ذ# «# سعفوعووممومو وووء 


1 مجك 


1 
يعحه الح متريكي ‏ و البابددالريكية | اج 
د سمكري اللرقيانت اقتصسة © مس تلب عاب عتفبي له 


5 ١ه‏ اله مم ا قنع ال 


0 100 _ 200110045 


عسي ووه لهسا سج 


ميش تتشم الاعت ه يستعصسه الت لاس يكبي اخظ يري الترامله؟ 


المصدر: وزارة الدفاع الأميركية وحلف شمال الأطلسي 
ملاحظة: كل المواقع هي مواقع تقريبية؛ وقاعدة إنجرليك الجوّية هي قاعدة تركية يستخدم الجيش الأميري جزءً منها لأغراض محدودة. 
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وهذا يؤثر في حسابات الولايات المتحدة وتركيا المتعلقة بالمكاسب المشتركة 
وبالقدرة على التأثير المتبادل في ظل التعاون الدفاعي. ومن وراء إشراك الجيش 
التري والأراضي التركية في المبادرات الدفاعية المختلفة (في ليبيا وأفغانستان» وفي 
برنامج الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي). تتطلّع الولايات المتحدة إلى 
اكتساب مزيد من الوقت لدى الأطراف الإقليميةء من جهة. وإلى شرعنة أعمالها 
العسكرية في نظر السكان المسلمينء من جهة ثانية. ومن جانبهم» يستغل القادة 
الأتراك الأهمّية التي توليها الولايات المتحدة لدور تركيا في السعي إلى الاستفادة 
من الأمريكيين وإلى رفع مكانتهم في حيّز التعامل مع البلدان الأخرى. لكنء في 
الوقت نفسه؛ يتحدّث الكثيرون من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى والمحللين 
العالميين المعروفين عن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والعسكري التري المتزايد وعن 
الانحسار النسبيٌ لنفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. في وقت أصبح فيه اللاعبون 
الآخرون في مرتبة التبعيّة”". وعلى الرغم من بروز تركيا كلاعب إقليمي وحتّى 
عالمي. نظراً لقدرتها المتزايدة على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي. 
نجد أن تركيز تركيا في مجال الأولويّات الأمنيّة القوميّة يبقى على: 

1- حماية حدودها وسكانهاء وخاصّة من التهديد الحرابي الكردي العابر لحدود 
الدول؛ 

2- ردع المعتدين الكامنين في الجوارء دون استفزازهم. 

ولذلك؛ فإن تعاون تركيا الدفاعي مع الولايات المتحدة يمثْل مشكلة محيّرة بحدّ 


ذاته. إذ أن تفادي اللاستفزاز من جانب جيران تركيا الذين تنظر إليهم 
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الولايات المتحدة على أنهم أعداء ظاهرين أو كامنين يمكن أن يكون صعباً على 
تركياء إلى درجة أن الجيران ينظرون إلى تركيا على أنها باب يسهّل العمل العسكري 
الأمريي في المنطقة. 

- التعاون في عهد إدارة أوباما 

بشكل حام 

ما شهده عهد إدارة أوباما من تطؤرات تتعلق بقضايا ثنائية أو بأخرى تظظلها 
مظلة حلف شمال الأطلسيء أدَى إلى طرح أسئلة جديدة حول مدى تداخل أو 
تراكب الأولويّات الدفاعية والأهداف الأمنيّة القوميّة الأمريكية والتركية. وفي 
نيسان/2009, قام الرئيس أوباما بزيارة إلى تركيا أثناء رحلته الرئاسية الأولى خارج 
البلاد؛ وفي معرض حديثه عن "الشراكة النموذجية". خاطب أوباما البرلمان التري 
فافلا إن "تركيا حليقة ,ممقة .... وعلى. الولديات التحدة وتزكيا أن اتففا نمدا ... 


وتعملا .معأ :.- من أجل التغلب على تحدياك زهاتنا"... 


وبعد شهر واحدء أصبح أحمد داود أوغلوء المستشار الأكاديمي ال متخصص في 
السياسة الخارجية لدى رئيس الوزراءء رجب طيّب أردوغانء من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركياء وزيراً للخارجية؛ الأمر الذي منحه قدراً أكبر من البروز 
على صعيد السياسة الخارجية التركية الأكثر استقلالية وتوكيداً التي ساعد على 
ترسيخها. وحسب المسار السياسي الخارجي الذي يسير عليه داود أوغلوء تبرز تركيا 
وسط حيّز النفوذ الخاصٌ بهاء متمتّعة بالعمق الاستراتيجي الذي يقوم بالدرجة 


الأولى على "القوّة الطريّة" المدعومة 
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بالنفوذ الجيوسياسي والثقافي التاريخي والاقتصاديء دون أيّةَ مشاكل مع 


البلدان المحيطة بهالة", 


إلا أن المواقف والتصريحات التركية والأمريكية اللاحقة حول أرمينيا وإيران 
والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني كشفت عن وجود مشاحنات بين إدارة أوباما 
وحكومة العدالة والتنمية» فيما خصٌ الرؤى التي يتبناها الطرفان إزاء التحدّيات 
الإقليمية وكيفيّة التغلب عليها. 

وقد انتقلت هذه المشاحنات إلى حيّز العلاقات الدفاعية الثنائية”". وفي 
آذار/2010, طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب الأمريكي القرار 
البرلماني رقم //252// للدراسة من قبل كامل أعضاء المجلس (باقتراع 22-23 صوتاً). 

ويصف هذا القرار أعمال الإمبراطورية العثمانية (السلف لتركيا) المرتكبة بحقٌ 
الأرمن» خلال الفترة التي امتدت بين العامين (1917-1915)» "بالقتل الجماعي". 
وهناك العديد من القرارات المشابهة التي طرحت مرّات كثيرة من قبل اللجنة 
ذاتها للدراسة في مجلسي النوّاب والشيوخ خلال الفترة التي امتدّت بين العامين 
(1990-1984)؛ لكنء لم يتم إقرار أي منها. ورداً على ما فعلته لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب الوق بق آذار/2010,. سحبت تركيا سفيرها من 
الولايات المتحدة لدّة شهر؛ وحذر واحدّ على الأقلّ من صانعي القوانين البارزين 
في حزب العدالة والتنمية من أن ".. العلاقة سوف تنحدر على كل مستوى"... 
في حال صادق مجلس النوّاب الأمريكي على القرار /252// (وهو لم يحصل ٠‏ كما 


أسلفنا). ورأى 
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المراقبون في هذا التحذير تهديداً بتقييد جزئي أو مؤقت -على الأقل- لجاز 
الولايات المتحدة إلى الأراضي والقواعد التركية هيه في نقل الحمولات 
غير القاتلة (غير الفتّاكة) إلى الوحدات المكلفة بتأدية مهام عسكرية في العراق 
وأفغانستان؟'". وكذلك. سحبت تركيا سفيرها من الولايات المتحدة بعد ما أوردته 
التقارير من أن اللجنة نفسها طرحت النقاش قراراً مشابهاً للقرار //252// في 
تشرين الأوّل/ 2007. 

ثم في أيّار وحزيران/2010, حصل تطؤران اثنان أثارا مخاوف كبيرة فيما يخصّ 
العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا: 

1- الدبلوماسية النووية الإيرانية لتركيا مع البرازيل- إعلان طهران حول التبادلات 
الممكنة للوقود النوويء» ويتبعه الصوت التري-البرازيلي الرافض للعقوبات المشدّدة 
من جانب مجلس الأمن الدولي على إيران بموجب القرار//1929//. 

2- حادثة أسطول الحريّة (مافي مرمرة) الذي لط إلى غرّة. مع ما ترب عليها. 
ونتيجة لهذه الحادثة. تفاقمت المشاحنات التي كانت موجودة أصلاً بين تركيا 
وإسرائيل منذ العمليات العسكرية التي نفذها الإسرائيليون في قطاع غرّة. الخاضع 
لسيطرة حماسء في كانون الأوّل/2772008, 

وبعد معاينة مواقف تركيا وخطابها السياسيء. الذي: 

1. يقوّض أولويّة أمريكية عليا في الموضوع النووي الإيراني؛ 


2. يخالف توصيف الأمريكيين لإسرائيل كحليفة ولإيران كمصدر للتهديد. 
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راح بعض أعضاء الكونغرس ومسؤولي الإدارة الأمريكية يشككون علناً في توجّه 
تركيا فيما خصٌ قضايا الأمن العالمي. وفي حزيران/2010, قال فيليب غوردون» 


مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية: 


.."نعتقد أن تركيا ما تزال ملتزمة بحلف شمال الأطلسي وأوروبا والولايات 
المتحدة؛ لكن. لا بد من إظهار ذلك ... وهناك من يطرح الأسئلة حولها بطريقة 
جديدة؛ وهذا بحدّ ذاته أمرٌ سيّء. كونه يصعّب على الولايات المتحدة دعم بعض 
الأمور التي ترغب تركيا في رؤيتنا ونحن ندعمها""". 

وقد ازذاذت :قهاؤلات. اللسؤوليق. واللحلليق حؤل ااتجاه. السياسة: الخارجية 
التركيةء بعد أن أوردت تقارير عدّة أن وثيقة السياسة الأمنيّة القوميّة التركية 
للعام 2010 (”"الكتاب الأحمر, و [81658]) مم تُشر بشكل صريح أو مم تول اهتماماً 
كافياً للتهديدات المحتملة من جانب إيران وسوريا واليونان 171 كما فعلت 
سابقاتها؛ بل ووصفت -في الوقت نفسه- أعمال إسرائيل في المنطقة "بالخطيرة". 


019) 


زاعمة أن هذه الأعمال تهِيّىء الظروف لنشوء حالة من عدم الاستقرار 


ولا شك أن للاصطفاف التري مضامين كبرى؛ وأن وراءه مجموعة متنوّعة 


العوامل التي منها: 
"السياسة الخارجية الناشطة لحكومة العدالة والتنمية””. ولا تستطيع 


الولايات المتحدة أن تؤثر في هذه العواملء إلا بشكل محدود. ولعلٌ من أبرز 
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وسائل التأثير من جانب الأمريكيين على هذا الصعيد "القدرة على تعزيز 
القدرات العسكرية لتركيا على المدى القصير" (أنظر: "مبيعات الأسلحة والتعاون 


الصناعي". أدناة). 


غير أن جدوى هذه الوسيلة ستكون سريعة الزوالء وهناك جدلّ حول منافعها 
لجهة الأمن القومي الإقليمي على المدى الطويل. وبُعيّد حادثة "أسطول الحرّية" 
زانذق أي إل غزة] وتصويت سلس الآمن العومي عل العتويات شد إيران: 
سادت أجواء توحي بإمكانية أن يُجري الكونغرس الأمريي تمحيصاً أدق لأهداف 
تركيا وأفعالها ومواقفها؛ ما دفع الرئيس أوباما (حسب بعض التقارير ) إلى تحذير 
رئيس الوزراء التري أردوغان من صعوبة نيل موافقة الكونغرس على أيّة مبيعات 
عسكرية مستقبلية لتركيا؛ مع الإشارة هنا إلى أن الأتراك يسعون إلى الحصول 
على منظومات أسلحة أميركية معيّنة تضم طائرات شراعية متطوّرة» تنوي تركيا 
استخدامها ضدّ حزب العمال الكردستاني (منظمة إرهابية أجنبيّة بحسب التوصيف 
الأمريي)””. وفي ظل هذا المناخ السياسيء ازدادت مرجوحيّة تأييد الكونغرس 
والإدارة الأمريكية لقرار مجلس النوّاب رقم //252//» وباث متوقعاً صدور قرارات 
أو بيانات رئاسية أخرى تتعلق بقضيّة القتل الجماعيٌ للأرمن0©,. 

ثم في تشرين الثاني/2010, وأثناء انعقاد قمّة حلف شمال الأطلسي في لشبونة 
(البرتغال)» تراجعت مخاوف الولايات المتحدة حيال الموقف التري من إيران» عندما 
انض الأتراك إلى حلفائهم في إقرار مفهوم استراتيجي جديد جعل "الدفاع عن الأراضي 
والسكان من الضواريع البالسبية من مهام الخلقيه ‏ 


27 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


لكنء بصورة منفصلة. لم يتم الإعلان عن أي قرار بشآن .مسألة: ما إذا كانت 
تركيا ستستضيف منظومة رادارية أمريكية منشورة في مواقع متقدّمة, كعنصر أساسي 
من عناصر "المقاربة التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة" التي كانت وضعتها إدارة أوباما 
للدفاع الصاروخي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة 
الأمريكية للمبادرة المذكورة ينص على نشر المنظومة الرادارية في جنوب شرق أوروبا 
قبل نهاية العام 2”2011؛ وقد أوردت مجلّة "وول ستريت جورنال" [11ه/10 55666 
1هتننام]] في تشرين الأوّل/2010 أن تركيا هي ". الموقع المختار حسب الدبلوماسيين 
والممحلّلين العسكريين"””. وفي قمّة لشبونة, انضمّت تركيا إلى إجماع الحلفاء ورححبت 
بالمبادرة (الدفاعية الصاروخية) "كمساهمة قطرية قيّمة في هندسة الدفاع الصاروخي 
لحلف شمال الأطلسي"؛ إلى جانب "... المساهمات الطوعيّة الممكنة الأخرى من قبل 


الحلفاء "63 


وعليه.. يبدو واضحاً أن مسألة تشر اللنظومة الرادارية مهمة لخطظ. الدفاع 
الصاروخي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على حد سواء. وكذلك: من 
الممكن أن تتحسّن المدارك الأمريكية والدولية المتعلقة بالتعاون التري في الموضوع 
الإيراني»ء بعد أن أقدم الأتراك, في آذار/2011: على اعتراض طائرقي شحن إيرانيتين 
عبرتا مجالها الجوّي في طريقهما إلى سوريا؛ حيث أفادت التقارير بأن المسؤولين 
الأقراك اكعشفؤا عاق حق (إحددى ساتين الظاكركين أسلحةا مخثاة؛ علماً يآن ملس 
الأمن الدولي كان قد فرض حظراً على صادرات الأسلحة الإيرانية بحسب القرارين 


471 و 2/1929 
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عن ليبيا ودور حلف شمال الأطلسي 


مع انتشار الاضطرابات السياسية على امتداد الشرق الأوسط مطلع العام 
1؛: كف الرئيس أوباما مشاوراته مع رئيس الوزراء التري أردوغان حول التغيير 


السياسي الحاصل في مصر والأحداث الأخرى التي تشهدها المنطقة. 


وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم //1973//» في 17 آذار / 2011 
وهو القرار الذي قضى بتوفير حماية دولية للمدنيين الليبيين”, بدأت الولايات 
المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة بالتدخل العسكري في ليبيا ضدّ القوّات الموالية 
لنظام مُعمّر القذَافي؛ وكان أوّل عملٍ عسكري لها صدّ الهجوم الذي استهدف معقل 
المعارضين للقذَافي في بنغازي. 

ولقد ازدادت أهميّة الموقف التري حيال دور حلف شمال الأطلسي في التدخل» 
في ضوء عاملين مهمّين اثنينء هما: 

1. كون تركيا قريبة من ليبيا جغرافياً؛ 

2. كونها دولة تضم أكثرية غالبة من السكان المسلمين الذين تربطهم علاقات 
ثقافية وتاريخية معتبرة بليبيا. 

وعلى الرّغم من انتقاده للطريقة العنيفة التي اتّبعها القذافي في قمع المحتجّين 
وفي محاولة إخماد الانتفاضة الناشئة. وتأييده لانتقال السلطة تبعاً لرغبات 
المواطنين الليبيينء سعى أردوغان إلى تسهيل الانتقال السلمي للسلطة عبر التشاور 
مع القذافي وقوى المعارضة الليبية. لكنء بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على 


القرار //1973// والتدخّل الأوَلِي بقيادة الولايات المتحدة, 
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قرّرت تركيا المساعدة على تطبيق القرار كجزء من التحالف الذي يقوده حلف 
شمال الأطلسي وذلك بعدما لعبت دوراً رئيسياً في المداولات مع الولايات المتحدة 
والحلفاء الأساسيين الآخرين. وبمعزل عن تبعات الأعمال (العسكرية) الأؤلية التي 
قام بها حلفاؤهم خارج نطاق حلف شمال الأطلسيء يبدو أن تأييد القادة الأتراك 
لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا ومشاركة بلدهم في هذا التدخل تأثيا نتيجة 
لقران فحعوت يرمي إلى تحقيق أمرين اثنين: 

1. إبقاء نطاق التدخّل العسكري الغربي محدوداً عن طريق التوجيه الفعّال 
لعمليات صنع القرار السياسي والعملاني من قبل حلف شمال الأطلسيء على أساس 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم //1973//؛ 

2 تجنّب الإقصاء عن دور بارز تستطيع أنقرة أن تلعبه لجهة التوسّط في حل 


3 


الأزمة 68 


وفي 23 آذارء قال الرئيس التري عبد الله غول ما يلي عن أفعال ما قبل تدخل 
حلف شمال الأطلسي في ليبيا: 

"... ليس هدف قوّات التحالف تحرير الشعب الليبي ... بل هناك جداول 
أعمال خفيّة ومصالح متغايرة ... وأخشى أن الأمور التي حصلت في العراق يمكن 
أن تتكرّر في ليبيا... 

... كان يجب التخطيط لكل شيء بشكل مسبق ... ماذا يجب أن يُفعل ضدّ 
القذافي؟ ... كيف ستشارك المعارضة الليبية؟ ... هل ستكون هناك عملية برّية؟ ... 
كان يجب تحديد كلّ هذه المسائل مسبقاً في حلف شمال الأطلسي... لكنء هناك 
من قرّر التحرّك بنوايا إنتهازية» فأشعل النار.. 0 
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وقد أشار رئيس الوزراء التري أردوغان ووزير خارجيّته داود أوغلو إلى أن 
القوّات التركية لن تقوم بأي دور قتالي» وأن تركيا ترغب - مع استمرار العمليات 
العسكرية- في أن يتواصل التشاور السياسي وسط أعضاء التحالف الذي يقوده 
حلف شمال الأطلسي وبين التحالف والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد 
الأفريقي. وبشكل علنيٌ؛ تحدّث المسؤولون الأتراك عن رغبتهم في أن يتم التوصّل 
إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكنء لكي يتمكن الشعب الليبي من تحديد 
مستقبله السياسي. وكذلكء عبرت دول أعضاء أخرى في حلف شمال الأطلسي عن 


مخاوفها على هذا الصعيد ووضعت شروطا لمشاركتها. 


إن نفس الأطر التي وضعها الأتراك والحلفاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي 
للمحافظة على الائتلاف الذي يقوده الأخير. على أساس تأويلات هؤلاء الحلفاء 
للمشروعية الدولية لتدخل حلف شمال الأطلسي في ظلّ القرار//1973//» يمكن 
أن تشكل عيذ المناورة الاستزاتيجية: للولايات. التحدة وبعضن. الحلفاء التغرينة 
إذا قادتهم الأحداث إلى الاعتقاد بأن زيادة الأعمال الهجومية ضدّ قوّات القذافي 
أو نظام القذافي نفسه تساعف على تفادي اندلاع حرب أهليّة طويلة الأمد. وفي 
مثل هذه الحالة» يمكن أن تضطرٌ الولايات المتحدة وحليفاتها (التي تحمل ذهنيّة 
مشابهة) إلى الاختيار في مآل الأمر بين أهدافها المرغوبة وبين ابتعاد تركيا ودول 


أخرى عن الائتلاف أو حتّى خروجها منه69. 


وفي 24 آذارء أي قبل أقلّ من ثلاثة شهور من الانتخابات القطرية التي 
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كان مقرّراً إجراؤها في حزيران اقترع البرمان التري على السماح باستخدام 
القوّات البرّية والبحرية والجؤية التركية في ليبيا لممدّة تصل إلى العام بموجب قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم //1973// وسابقه القرار 1970. وفي 27 آذارء أعلن 
أردوغان أن تركيا سوف تقبل بالمسؤولية المباشرة عن ثلاث مهام إغاثية-إنسانية 
ضمن الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي؛ وهي: 

1- السيطرة على مطار بنغازي لتسليم المواد الإنسانية؛ 

2- السيطرة على الممر الجوّي؛ 

3- مشاركة تركيا في السيطرة على الممرٌ البحري بين بنغازي وجزيرة كريت مع 


القوّات البحرية الأخرى2, 


وحسب التقارير الواردة تشارك تركيا بما لا يقل عن ست سفن في الأسطول 
البحري لحلف شمال الأطلسي في إطار مهمّة فرض الحصار على ليبيا (أربع فرقاطات 
وغوّاصة وسفينة مساعدة). وبالإضافة إلى ذلكء تجري قيادة المهمّة الجوية من 
تركياء من مقر القيادة الميدانية لحلف شمال الأطلسي في إزمير (أنظر الشكل 
رقم//1//)؛ وقد أسهمت تركيا بما لا يقل عن عشر طائرات لدعم الحظر وإنجاح 


(320 


جهود المساعدة الإنسانية 


وفي هذا الصدد. قدّرت دورية [56هع/ء2 05ع2] أن تعيين مركز القيادة في 
إزمير للاستخدام في "عملية الدرع الموهد" ممكن أن يؤثر في مسألة ما إذا كان هذا 
المركز سيصمد ويثبت نجاحه وفعاليّته في العملية الإصلاحية التي تنال قسطً وافراً 
من النقاش وسط العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيء والتي تهدف 
إلى جعل الهيكليّة القيادية للتحالف أكثر 
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تناسقا وسلاسة: 
"... قبل بضعة أسابيع؛ كان الجدل دائراً بين تركيا وحلف شمال الأطلسي حول 
مسألة إغلاق الحلف مركز قيادته الجؤية في إزمير على الرّغم من الاعتراضات 


التركية الشديدة" 0 


ومطلع آذارء قال وزير الدفاع التري وجدي غونول إن "تركيا سوف تبذل 
قصارى: جهذها مق أجل تقويض هذه العظة... 

... ويعتقد بعض المحللين أن تعيين إزمير كمركز معتمد في هيكليّة القيادة 
الفرعية للمهمّة الليبية يمكن أن يدعم القضيّة التركية على هذا الصعيد؛ بانتظار 
اتخاذ القرار النهائي حول مستقبل هذا المركز القياديّ في قمّة حلف شمال الأطلسي 


003 


المزمع عقدها في حزيران 

وليس معروفاً ما إذا كان مصير مركز قيادة حلف شمال الأطلسي في إزمير قد 
حظي مناقشة صريحة أثناء المداولات التي أت إلى موافقة تركيا على "عملية 
الدرع الموخد" ومشاركتها فيها؛ ولكن. حسب الموقع الإلكتروني لحلف شمال 
الأطلسي التابع للمجلس الأطلسيء أخفقت المساعي التي بذلها الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسيء آندرز فوغ راسموسنء من أجل إقناع تركيا بالموافقة على إغلاق 
المركز القياديٌ في أثناء رحلة قام بها إلى أنفرة مطلع شهر آذار 64. 


الدور المتغيّر للجيش في المجتمع التريي 


منذ تكوين الجمهورية التركية في ظل مصطفى كمال أتاتورك, في 
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عشرينيات وثلاثينيات القرن المنصرمء يلعب الجيش دور بارزاً في الدفاع 
الخارجي التري'””. وكذلك في توحيد البلد والمحافظة على النظام الداخلي فيه 
والمساعدة على تطبيق إصلاحات أتاتورك في الأعوام 1960, 1970, و1980 من أجل 
ادال حكومات. ققدت السيطرة عال البلد اأى ححث تركيا بحيذا فق كناد 


الجمهورية العلمانية الأصولية التي أرساها أتاتورك في العشرينيات29. 


ويمكن القول إن بروز الجيش داخل الحكومة التركية والمجتمع التري عموماً 
أعطاه الأولويّة أو الأعلويّة على نظرائه ا مدنيين. ضمن أطر التعاون الدفاعي الثنائي 
مع الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي. وكما أوضح المحلّل التري المعروف 
غاريت جنكنز: 

" ... من الناحية النظرية.» تخضع قيادة أركان الجيش التري لسلطة رئيس 
الوزراء ... لكن: عملياً تبقى هذه القيادة مستقلة ... وليس هناك من سلطة 
لوزارة الدفاع على قيادة الأركانء بل تقتصر مسؤولياتها على التجنيد وتأمين 
المشتريات ورعاية العلاقات مع الوزارات الأخرى ... ... وفي البروتوكول التريء يكون 
مقام رئيس الأركان أعلى من مقام وزير الدفاع وأدنى بدرجة واحدة من مقام 
نكسن الوزواء ا 


ع 


في السنوات التي أعقبت استعادة الاستقرار الداخلي التريء نتيجة للانقلاب 
العسكري الذي حصل عام 1980: أسهمت العوامل المرتبطة التالية في الإضعاف 


النسبيّ لموقع الجيش ضمن الحكومة التركية والمجتمع التري: 
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* أسهم التحويل الليبرالي اللاحق للاقتصاد التري في تعزيز الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية لطبقة وسطى برزت من ال مجتمعات التركية التقليدية وأظهرت تمسّكها 
بالقيم الإسلامية. ونتيجة لتعاظم إحساس الجمهور التركي بقيمته المدنيّة وإيمانه 
بصلاحه وبسداد آرائه السياسية» برزت تحدّيات سياسية أمام الجيش والجهات 
الأخرى الحامية والحاضنة للنخبة العلمانية في تركيا (بما فيها الوسطان الأكاديمي 


والقضائي). 


* فاز "حزب العدالة والتنمية". الإسلامي الرائد. بأكثرية برمانية في العام 2002؛ 
وقام بعد فوزه بإصلاحات عرِّت المؤسّسات الدهوقراطية المدنثة (على حساب 
الجيش أحياناً) إنسجاماً مع شروط الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي*©. وفي انتخابات 
عام 2007 القُطرية, زاد حزب العدالة والتنمية حصّته من المقاعد البرمانية بنسبة 


06 مقارنة بما حصل عليه في انتخابات العام 2002 ”, 


المحاولات أو المحاولات المزعومة الفاشلة التي قامت بها عناصر من داخل 
الجيش والجهاز القضائي وحزب الشعب الجمهوري المعارض والنخبة العلمانية 
التركية لتحجيم حزب العدالة والتنمية في العديد من القضايا. وتشمل هذه 
الأحداث: 

* إنتخابات عام 2007 ( بما فيها إنتخاب العضو في حزب العدالة والتنمية 
ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية؛ عبد الله غولء رئيساً لتركيا)؛ 

* المخططات الرامية آق, إسقاط الحكومة أو تقويض مكاهها. 
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* قضيّة عام 2008 في المحكمة الدستورية» التي شكلت محاولة لحظر نشاط 
حزب الغدالة والتنفية وخله؛ 

* الموافقة في أيلول/2010, على التعديلات التي أمغلت على دستور عام 1982 
المدعوم من قبل الجيشء والتي زادت في درجة مسؤولية الجيش والقضاء أمام 


المؤسسات المدنيّة والدمموقراطية20, 

وبحسب دورية [ع2ة]؟ة اعصتاصء5 إصتباءء5 أغمعء طرووعوق4] (التي علي 
بالتقويم الأمنيٌ). أظهرت التحضيرات لأوّل تدقيق خارجيّ في الإنفاق الدفاعي 
لتركيا انحساراً تدريجياً للاستقلالية العسكرية أمام الإشراف المدني”'". ويؤكد بعض 
المحلّلِين الأتراك أن جعل الجيش التري تحت المساءلة الدموقراطية الوافية يقتضي 
تقليص نطاق سيطرته على الإنفاق وكفٌ يده عن مصانع الدفاع وتحجيمه كلاعب 
اقتصاديٌ من خلال صندوقه التقاعديٌ الضخهم". 

الشكل رقم//2//- الجيش التري ومؤسّسة الدفاع التركية: حقائق وأرقام. 

تخضع القوّات المسلحة التركية لإمرة قائد الأركان العامّة. وهو الجنرال إيزيك 
كوهشاونر(أ): الذي يحتلٌ هذا المنصب منذ آب/2010. وفي العادة يخدم قائد 
الأركان منصبه مدّة عامين. 

إجمالي عديد الجيش التري هو 517100 عنصرء موزعين على الشكل التالي: 

- 402000 في القوؤّات البرّية (الجيش). 

- 60100 في البحرية. 


- 55000 في القؤات الجوية. 
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* غندما يبلغخ الشبان سن العشريق» يُساقون, لتأدية الخدمة 'العسكرية 
(الإلزامية)؛ ومدّتها 15 شهراً مع بعض الاستثناءات. 

* تخضع قوّات الدرك وخفر السواحل لسيطرة وزارة الداخلية في وقت السلم؛ 
وتأتمر بقيادة الأركان العامة في وقت الحرب. 

موازنة الدفاع للعام 1: 5.5 مليارات دولارء بزيادة حوالي 0 على موازنة 
الدفاع للعام 0؛ وهي تعادل: 

- 1.996 من إجمالي الناتج المحلي؛ 


0 من مجمل قيمة الإنفاق الحكومي؟ 


- مع إنفاق على المشتريات بقيمة 4.5 مليارات دولان 

- وإنفاق على البحوث والتطوير بقيمة 5.5 ملايين دولار (أكثر من قيمتها عام 
7 بنسبة 4690). 

العائدات السنوية لمصانع الدفاعء للعام 2009: 2.3 مليارات دولار (أكثر من 
ضعفي عائدات العام 2002). 

الصادرات الملاحية الجوّية السنوية (الدفاعية والمدنية) للعام 2009: 832 
مليون دولار (أكثر من ستّة أضعاف قيمتها للعام 2001). 

العتاد 

تقليدياً. يُزوّد الجيش التري طائرات أمريكية وغوّاصات أطانية (وسفن أخرى)؛ 
وعربات مدرّعة وصواريخ ومروحيّات وأسلحة خفيفة, من مختلف المصادر المحلية 
والأجنبية. 
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كانت إسرائيل وما تزال المصدر الرئيسي الذي تزوّد منه تركيا بالطائرات 
الشراعية ومنظومات تحديث الطائرات (قبل تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل 


في الفترة الأخيرة). 


رمت تركيا إلى تحقيق اكتفاء ذاق في مجال الإنتاج المحلي الدفاعي بنسبة 5096 
قبل نهاية العام 2010؛ وفي آب/2010: زعم وزير التجارة الخارجية زفر كاغلايان 


أن هذه النسبة بلغت 4696 في العام 2009. 
التحديث وخطط الإصلاح 


- جهوزيّة أعلى في مواجهة التهديدات التقليدية وغير المتناظرة (أسلحة الدمار 


الشامل والإرهاب والتخريب: والجريمة اللنظمة). 


- قدرة على الانتشار السريع والثبات في الصراعات متدنية وعالية مستوى 


الشذة. 
- قابليّة عالية للعمل المشترك مع فرقاء عاميين. 
- تقليص عديد الجيش بنسبة 20 إلى 3090. 
الهيئات الحكومية الرئيسية ال معنيّة بشؤون الدفاع 


- مجلس الأمن القوميء ويقوم على رأسه رئيس الدولة؛ ويضم: رئيس الوزراء 
وقائد الأركان العامّة وزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير 


العدل ونائب رئيس الوزراء وآمري القؤات البرّية والبحرية والجوية وقوّات الدرك. 
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- المجلس العسكري الأعلىء الذي يرأسه رئيس الوزراءء ويضمُ: قائد الأركان 
العامّة ووزير الدفاع الوطني وآمري القوى الثلاث وآمرين آخرين من رتبة جنرال 
بأربع نجوم. ويجتمع المجلس كل آب لناقشة الترقيات والشؤون الإدارية العامّة 
وأنظمة الجيش. وفي اجتماع العام 22010, منع القادة المدنيُون؛ أو أخرواء ترقية 
العديد من الضبّاط المشبوهين بالضلوع في مؤامرات ضدّ الحكومة. وتورد التقارير 
أيضاً أن تأديب المجلس العسكري الأعلى للضبّاط أو طرده لهم على خلفيّات ميول 


آيديولوجية (إسلامية تحديداً) أصبح أمراً نادراً. 


- اللجنة التنفيذية لمصانع الدفاع: توافق على كل قرارات الشراء العسكرية, 
وتضمٌ: رئيس الوزراء وقائد الأركان العامّة ووزير الدفاع الوطني ورئيس وكالة 
الشراء (الاستحصال) المستقلة: المعروفة أيضاً باسم وكالة الوزارة لشؤون الصناعات 
الدفاعية(ب). ومنذ العام 2004, يرأس هذه الوكالة مراد بايارء الذي كان قد 
تلقى تعليمه في الولايات المتحدة, والذي مِثْل رائد الحركة الداعية إلى تعزيز 
الإنتاج الدفاعي المحلي(ج). إلا أن بايار ووكالته يطالبان "بمذكرة تفاهم" أو 
"وثيقة رؤية" يسترشد بها التعاون الصناعي الدفاعي الأمريكي-التري في المستقبل. 
وعام 22010 تم فتح مكتب ترويجي مرتبط بوكالة الشراء المستقلة التركية قرب 
العاصمة الأمريكية واشنطن. وحسب صحيفة "زمان" التركية. هناك نيّة لفتح 
مكاتب أخرى مشابهة: قريباً في أوروباء (بلجيكا) والخليج الفارسي (قطر) والقوقاز 


وآسيا الوسطى (أذربيجان أو تركمانستان). 
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جديرٌ بالذكر أن القوّات المسلحة التركية, التي طابا تمتّعت بالاستقلالية» تصبح 


فحت السيظرة المدنية شيئاً فشيئاً. 


* المصادر: الموقع الإلكتروني للقوّات المسلحة التركية 
تتتعاقة 8 لامع دصووءومة جأضباءء5 أعستامع5 ورعصدل: جمغطاعك ل صذ/عح تناكام كوو / خط 
0 ور طاتععء (0آ, سدع صمترع ] نلع11 
... المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي-التري (تشرين الأول/2010) 
- 1 )نامآ -] 85 - تإهل دع صلع 8 /قطم 1ه اجء 5ع نزم /10ء اقخصعتت لعنزه. اع ه-ع .101 / / خط 
120 
... صحيفة "زمان" اليومية التركية؛ 
مغ ه21 تجلنة0آ 12قهتتناظ رتوو توع1 عندده سرمعظع8 وتروعل28 تزلنة0[ أع باع 
(أ) للاطلاع على سيرة ذاتية للجنرال كوهشاونرء أنظر موقع حلف شمال 
الأطلسي: 
-15_هطن/ء7ذ[مخهط/232289940-8075ع04-/ 5112 دع /وصء /خصذ.مخهم وى / /:صاخط 
.تغط 6597_مطتر 
(ب) أنشئت وكالة المشتريات المستقلّة عام 1985 بمقتضى نصٌ القانون رقم 
//,. وحسب موقعها الالكترونيء تتمتّع هذه الوكالة بوضع قانوني مستقلٌ 
وسلطة واسعة النطاق لجهة: 


1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمصانع الدفاع؛ 
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2- تنظيم وتنسيق البحث والتطوير والتخطيط والإنتاج والتنسيق والتصدير 
مصانع الدفاع التركية. 
وكذلك» تتمتع هذه الوكالة بسيطرة كاملة على "صندوق دعم مصانع الدفاع", 
المنفصلة موازنته عن موازنة الدفاع السنوية. ويحظى هذا الصندوق بدعم تمويلي 
مباشر من ضرائب الكحول والتبغ واليانصيب والقمار ... إلخ؛ 0 ١‏ 
متتطقة.221/5212131:/18193238ه 1غ نا مصذ/ع هط / .لامع . دده .117لا / /: خط 


(ج) يمكن الاطلاع على نص يتحدّث عن بايار في: 


غ2 .2009 نا[ .و81 عقورعقء12 


71-498 تجطام تاه /تحدمء . داع داع مجرع ا 10107.0/ /تصاغط 
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المجالات الرئيسية للتعاون الدفاعي 


يمضى التعاون الدفاعي الأمريي-التري نحو الأمام على صعيد تعزيز الاستقرار 
ومكافحة الإرهاب في العراق وأفغانستان. وكذلكء يستمرٌ الوجود العسكري في تركيا 
(من خلال حلف شمال الأطلسي وفي ظلّ "اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي" الموقع 
عام 7)1980*؛ كما حال المشاورات والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة. وأخيرا 
تدأب تركيا على السعي من أجل الحصول على التجهيزات العسكرية المتطؤرة من 
الحكومة الأمريكية والقطاع الخاصٌ في الولايات المتحدة (مقاتلات: طائرات شراعية 
مروحيّات» منظومات دفاع جؤي). ويشترك قطاع مصانع الدفاع التري في مشاريع 
صناعية دفاعية أمريكية (المشروع ال مشترك لبناء المقاتلة من طراز [35-58]: على سبيل 
المثال). إلا أن تعاظم شأن تركيا في مجال الصناعات العسكرية واستعدادها المتزايد 
للدخول في تبادلات دفاعية (استيراد/تصدير الأسلحة) وتدريبات ومناورات عسكرية 
مشتركة مع بلدان من خارج حلف شمال الأطلسي (الصين-روسيا-سوريا- باكستان- 
كوريا الجنوبية...) يشيران إلى اهتمام الأتراك بتنويع علاقاتهم الدفاعية وتقليص 
اعتمادهم على الولايات المتحدة, إنسجاماً مع السياسة الخارجية الأكثر استقلالية 
التي تتبعها حكومة العدالة والتنمية. وفيما يلي مناقشة لهذه المجالات وغيرها من 
مجالات التعاون. 

حلف شمال الأطلسي 

- دور تركيا المستقبلي 


نظراً لكونها تملك ثاني أضخم الجيوش مقارنة بجيوش الدول الأعضاء في 
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حلف شمال الأطلسي (الجيش الأمريي هو أضخمها على الإطلاق)» مع مالها من 
موقع جغرافي على الخاصرة الجنوبية الشرقية لامتداد الحلفء ومن مكانة بوصفها 
بلدا ذا أكثرية مسلمةء تلعب تركيا ( من منظورية الحلف) دوراً استراتيجياً بالغ 
الأهميّة. وجديرٌ بالذكر أن تركيا موجودةٌ في التحالف منذ العام 1952؛ وعلى 
مدى الأجيالء أثر الشركاء الأمريكيون والأوروبيون في هيكليّة قوّاتها المسلحة 
وعديدها وقدرتها على العمل اطميداني المشترك. وعلى العموم. تشارك تركيا في 
البعثات (التجريدات) العسكرية لحلف شمال الأطلسيء بما فيها تلك التي أزماك 


إلى البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان وليبيا. 


ومع الوقتء. يبقى الإنفاق الدفاعي التري ثابتاً على معدّله العاليء في حين 
يتراجع الإنفاق الدفاعي في العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي؛ ما 
يعني أن الثقل النسبي لتركيا يمكن أن يزداد بمرور الزمن. إلا أن قدرة تركيا على 
تكريس طاقاتها البشرية لمهام حلف شمال الأطلسي تبدو غير مضمونة في ظلّ 
التزاماتها العسكرية عند حدودها الجنوبية الشرقية مع العراق وفي منطقة بحر 
إيجه وفي الجزء الشمالي من قبرص (لحماية أبناء الإثنيّة التركية هناك). 

ومن وجهة نظر الأتراك» فإن النفوذ الإقليمي التري المتعاظم يبرّر المشاركة 
التركية في وضع وتوجيه أهداف حلف شمال الأطلسي وأنظمته داخل هكذا قرينة 
عالية متغيّرة 7 وقد أعلنت تركيا مواقف ثابتة حيال العديد من القضايا التي 


تناولتها مباحثات الحلف في السنوات الأخيرة؛ وما 
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تزال هذه المتلازمة قائمة,. كما بدا بوضوح من خلال المداولات التي أجراها 


حلف شمال الأطلسي بشأن التدخل في ليبياء في آذار/2011. 


ومن بعض النواحي, تنظر تركيا إلى نفسها على أنها حالةٌ خارجةٌ عن المعهود 
داخل حلف شمال الأطلسيء وإن كانت راسخة فيه بقوّة”*. فمن جهة: يمكن 
القول إن التزاغات” التركية-البونانية, اللستمزة منث غقوة» حول "قإرص (كما أسلفنا 
وبحر إيجه“. حدّت من قدرة الحلف على التعاون العملاني الميداني في منطقة 
شرق المتوسط ومع الاتحاد الأوروبي (الذي أصبحت قبرص عضواً فيه عام 2004). 
ومن جهة ثانية» كان يُنظر إلى تركيا على أنها غريبةٌ عن حلف شمال الأطلسي؛ وقد 
تعزّزت هذه النظرة بفعل امتناع بعض البلدان الأوروبية» على الأقلء عن التفكير 
جِدَّياًٌ في تطبيق امادّة الخامسة المتعلّقة بالضمانات الدفاعية والخاضة بتركيا!» 
أثناء التحضير للحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة في العراق عام 1991 
و2003؛ ورتما أيضاً وبصورة أشدْ حتىء عن تأيبد دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 
وفي حزيران/2010, قال وزير الدفاع الأمريي روبرت غيتس: 

اح اأفعققه شخصيا: أنه إذا كان هناك مق وحسب أن تركيا دزت أو ميل 
شرق ... إذا أردتم ... فأنا أرى أن ذلك عائدٌ, بدرجة معتبرة» إلى أن تركيا دُفعَت من 
قبل البعض في أوروباء إلى القيام بذلك ... بسبب رفض بعض الأوروبيين منح تركيا 


ما تصبو إليه من تواصل عضوي مع الغخرب... 


التطوّرات في تركياء وفي ما نستطيع القيام نه مق أجل موا 
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وعندما تبرز خلافاتٌ حول أولويّات حلف شمال الأطلسيء بين تركيا وحليفاتهاء 
نجد أن هذه الخلافات تؤدّي عموماً إلى تفاقم المشاحنات داخل الحلفء وخاصّة 
عندما تكون. هذه المشاحنات متعلقة بالمدارك طويلة الأمد حيال تركيا. وفيما خضٌ 
ليبيا عبّر وزير الخارجية التريء أحمد داوود أوغلوء عن قلقه حيال سابقة أن دولاً 
أعضاء في حلف الأطلسي تتصرّف دون إجراء مشاورات دولية؛ الأمر الذي سيشججع 
باقي الأعضاء على أفعال مشابهة في المستقبلء على الرّغم من أن: قرار التدخل 
في ليبيا جاء بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم //1973// وبعد الموافقة 


المبدئية لجامعة الدول العربية على إنشاء منطقة الحظر الجؤي: 


"... إذا كان لا بد من تشكيل ائتلاف ماء فلا بد من أن يحصل ذلك بتنسيق من 
قبل الأمم المتحدة. ويترنّب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد اجتماعاً ... 
ولهذا السبب كان اجتماع باريس (بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) 
مخالفاً للمغايير والأغراق الدولية. ... .وبكلٌ بساطة» لآ 'تستطيع .مجموعة .من 
البلدان أن تفسّر قراراً من قرارات الأمم المتحدة بطريقتها الخاصّة وتنظم تدخّلاً 
عسكرياً في أي بلد كان ... ... وإذا سمح للدول التي شكلت اثتلافاً قيما بينها 
بالتدخل ضدّ البلدان التي تستهدفهاء فقد يؤدّي ذلك إلى أوضاع مربكة؛ لنقل في 


الشرق الأوسط2, 


تعليقاً على الخلافات بين تركيا والحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي 
حول التدخل في ليبياء قال أحد الدبلوماسيين الغربيين:" بتفضيلها الدائم للأنظمة 


المسلمة المشابهة لنظامها في الشرق الأوسطء تبدو تركيا كدولة 
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عضوء غير عضوء في حلف شمال الأطلسي ... داخلة في التحالف رسمياً وخارجة 
عنه عملياً..'"””). ويمكن لهذه الملاحظات أن تعكس الصعوبة التي قد تواجهها بعض 
البلدان المنتسبة إلى الحلف لدى محاولتها معرفة إلى أي حد تبدو السياسة التركية 
مدفوعة بالولاءات الثقافية أو الإيديولوجية, وإلى أي حد بمارس الأتراك سياساتهم 
بداقع الرغبة في تحجيم مشكلات قربهم الجغراي من العديد. من مناطق الضراع 
وعدم الاستقرار (وهي صفةٌ نادرةٌ داخل الحلف). وبالإضافة إلى ذلك وبالنظر إلى 
تعدّد الخلافات العهيدة داخل حلف شمال الأطلسيء الإقليمية والثقافية منها وما 
إل ذلك: نستطيع تكرار مقولة أن تركيا "خريبة؟ عن الحلف. 


- الدفاع الصاروخي 


كما أسلفناء وافقت تركيا وحليفاتها في حلف شمال الأطلسي على اعتماد 
المنظومة المضادّة للصواريخ البالستية في الدفاع عن الأراضي والسكان؛ وأقرْتء 
في اجتماع لشبونة -2010 بأن هذه المهمّة الدفاعية هي من مسؤولية كلّ الدول 
المنتسبة إلى الحلف. ومقابل موافقتها على نشر هذه المنظومة: أصرّت تركيا على 
الشرطيق التاليين: 

1. أن لا يُعتبر أيّ بلد (كإيران أو سوريا) تهديداً أو هدفاً لمنظومة الدفاع 
الصاروخي البالستي؛ 

2 أن تكون الأراضي التركية بكاملها محميّة بهذه المنظومة7©. 


ويبدو أن المناقشات مستمرّة بين الولايات المتحدة وتركيا حول إمكانيّة 
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أن يستضيف الأتراك راداراً أمريكياً محمولاًة", كجزء من "اللقاربة التكيفيّة 
الأوروبية الممرحلة "المعدّة لأن تكون جزءاً من منظومة الدفاع الصاروخي 
البالستي. ومن الواضح كذلك أن هذه المقاربة تلقى ترحيباً من جائب الدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وبُعيّْد قمّة لشبونة» كتب إيان لسرء من "صندوق 
جرمان مارشال في الولايات المتحدةء أن منظومة [46815 ] الثلاثيّة الصواريخء التي 
تتحدّث عنها "المقاربة التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة". والمدعومة برادار في تركياء 
سوف تُنشر بحراً وتّنقل في مآل الأمر إلى رومانيا أو بولندة. وسيترافق كل ذلك 
مع استثمارات وطنية جديدة في مجال الدفاع الجوّيء بما في ذلك شراء منظومات 
كانت تركيا تنوي الاستحصال عليها”©. وللإطلاع على مزيد من المعلومات عن 
استحصال تركيا المحتمل على منظومات دفاع صاروخيء أنظر: "منظومات الدفاع 


الصاروخى"”. أدناه. 


وقد تُقرّر تركيا أن استضافة رادار أمريي, كجزء من منظومة المقاربة إِيّاهاء 
وف ظل رعاية حلف الأطلسيء لن تكون استفزازية في نظر بلدان مثل إيران» لأن 
المنظومة ليست مصمّمة للاستخدام في الضربة الأولى؛ ولأن تركيا كانت تفكر جِدّياً 
في خيارات الدفاع الصاروخي (ممفردها أو مع الولايات المتحدة) منذ العام 2001 
على الأقل*". ويمكن تبرير استضافة الرادار محلّياً بأنها خطوةٌ ذات كلفة فعّالة 
ومساعفة على التعاون العملاق مع حلف شمال الأطلسي؛ وخاصّة إذا استطاعت 
تركيا أن تُقنع مواطنيها بأن هذه الخطوة ستعود عليها بفوائد أمنيّة ملموسة. 
ومن جهة ثانية فإن تركياء التي يُعتقد أنها تعارض فكرة استحصال إيران على 


أسلحة نووية» ما تزال تفترض علنا أن برنامج 
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إيران النووي هو لأغراض سلمية مدنية بحتة. وإذا رأت أن موافقتها على 
استضافة الرادار الأمريي (كجزء من منظومة الدفاع الصاروخي البالستي التابعة 
لحلف شمال الأطلسي ) سيقود إيران إلى استنتاج أن الفرضيّة التركية المتعلقة 
ببرنامجها النووي قد تعززتء. فمن الممكن أن ترفض تركيا المجازفة بمثل هذا 
الاستفزاز. وكذلكء يمكن أن يكون لدور تركيا الدبلوماسي الفعّالء المتعلّق بالموضوع 
النووي الإيراني. مضامين معيّنة بالنسبة إلى مدارك الخطر عند مختلف الأطراف 
المعنيّة. وليس واضحاً نوع الصلة التي تراها تركيا بين ترسانة الأسلحة النووية 
التكتيكية الأمريكية الموجودة على أراضيها (تحت مظلة حلف شمال الأطلسي) 
من جهة (إذا كانت التقارير التي تتحدّث عن هذه الترسانة صحيحة)» وبين 
القيمة السياسية أو الاستراتيجية أو العملانية لعناصر الدفاع الصاروخي البالستي 
المحتملة في تركيا'”. من جهة ثانية (أنظر:"القواعد وممرّات النقل". أدناه) 
9, وحسب صحيفة "واشنطن بوست". سوف يُطلب من بلغاريا أن تستضيف 


المنظومة الرادارية المفترضة إذا رفض الأتراك ذلك7©, 


وحتّى لو قبل الأتراك بنشر المنظومة الرادارية على أراضيهم» من حيث المبدأء 
فسوف يبقى مترثباً عليهم بحث وتطبيق تفاصيل هذا الترتيب مع الولايات 
المتحدة. وفي حال تمّ اعتماد "المقاربة التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة" (كجزء من 
منظومة الدفاع الصاروخي البالستيٌّ التابعة لحلف شمال الأطلسي): فمن الممكن 
أن يؤدّي التخطيط للحالات الطارئة (الدفاع ضدٌّ هجمات صاروخية في ظلّ مختلف 


السيناريوهات) إلى ظهور خلافات في 
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الرأي بين تركيا والولايات المتحدة والحلفاء الآخرين حول الردٌ المناسب من 


جانب حلف شمال الأطلسي!©, 
- أفغانستان 


تولت تركيا مرّتين قيادة "قوّة المساعدة الأمنيّة الدولية" [15817] في أفغانستان, 
وبدأ جنودها يشاركون في هذه القوّة بُعيّد تشكيل الأخيرة في كانون الأوّل/2001. 
ويتركز عمل التجريدة التركية (التي يصل عديدها إلى حوالي 2000 عنصر) على 
تدريب الجيش الأفغاني والقوى الأمنيّة الأفغانية وعلى توفير الأمن في كابول» حيث 
تقود تركيا الوحدات الإقليمية التابعة لقوة [15417] في العاصمة. وفي ورداك (إلى 

* فتحت تركيا قاعدة قونيا الجوية ومطاراتها الأخرى أمام طائرات إيواكس 
[411805] (ذات منظومة الإنذار والسيطرة المحمولة جوًاً) وأمام طائرات الشحن 
التابعة للحلفاء؛ دعماً لعمليات قوّة [:1587]؛ 

* نشرت تركيا خمس فرق للمراقبة والارتباط العملانيين» ودرُبت 8000 عنصر 
من عناصر الجيش الوطنيّ الأفغاني في أفغانستان وألفاً آخرين في تركيا؛ 

* شكلت تركيا فريقيّن اثنيّن لإعادة البناء في المقاطعات (واحد في ورداك والثاني 
في جوزان). وفتحت فرعاً لوكالة التعاون الدولي التركية في كابولء ومنه تدير عدداً 


من مشاريع المساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية©, 
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وكما الحال مع المساهمين الآخرين في "قوّة المساعدة الأمنيّة الدولية [15417]» 
من داخل حلف شمال الأطلسي وخارجه. لا يشارك الجنود الأتراك في القتال. 
ويعتقد بعض المحلّلين أن علاقات تركيا التاريخية الطيّبة مع أفغانستان وباكستان» 
ومكانتها كدولة ذات أكثرية مسلمة تشارك في عمل قوّة [15417] على أعلى 
المستويات تساعف على شرعنة وجود القوّة المذكورة. وليس واضحاً كيف يمكن 
للمشاركة التركية في تجريدة أفغانستان أن تُترجم إلى فوائد محتملة للولايات 
المتحدة وحلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلسيء وذلك لجهة التأثير في إمكانية 
أن تميل تركيا ثقافياً أو إيديولوجياً إلى تفضيل قرائن دفاعية كامنة أخرى للتعاون, 


تدخل فيها بلدان ذات أكثريات مسلمة ومواقع أقرب إلى الحدود التركية"©. 


العراق 
- السعي إلى تحقيق الاستقرار ومجابهة النفوذ الإيراني 


يحصل التعاون الدفاعي الأمريكي-التري في إطار قرينة غظمى حافلة بالتساؤلات 
حول استقرار العراق وتركيبته السياسية وصورته الإقليمية في المستقبل. وتخطط 
الولايات المتحدة لسحب جنودها قبل نهاية العام 2011, ولتحويل مهمّة جنودها 
في العراق من مهمّة عسكرية ترعاها وزارة الدفاع إلى مهمّة تدريب ومساعدة 
أمنيّة ترعاها وزارة الخارجية. ومع بدء عملية التحويل هذه. أصبحت تركيا أكثر 
تولجاً سياسياً واقتصادياً على امتداد البلد. وليس ضمن الحيّز التقليدي لاهتمامها 
)61( 


في الشمال فحسب". ومنذ العام2005, تُسهم تركيا بتجريدة متواضعة في مهمّة 


حلف شمال الأطلسي التدريبية في 


50 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحديات 


العراق» وهي تُشرف على التدريب التخصيصي للمئات من عناصر الأمن 
العراقيين في "مركز الشراكة للتدريب السلمي" (التابع للحلف) في أنقرة©. 
ويتساءل كثيرون من المحلْلين عما إذا كان تقليص عديد القوّات الأمريكية سيرغم 
تركيا على تبني مقاربة أكثر نشاطاً وفعَالية. مدعومة بالقوة العسكرية, فيما 


يتعلق بمجابهة النفوذ الإيراني وتعزيز الاستقرار. 


تعطيل نشاط حزب العمال الكردستاني 
ملفلة 


كما أسلفناء يشكل الأكراد حوالي 2096 من سكان تركياء التي ما تزال تكافح 
-منذ حوالي ثلاثة عقود- ضدّ حزب العمال الكردستاني؛ وهو عبارة عن جماعة 
حرابية انفصالية كردية مصئفة في خانة المنظمات الإرهابية (خسب التصنيف 
الأمريي) ومسؤولة عن شن العديد من الهجمات داخل تركيا منذ أواسط 
الثمانينيات. وقد ازدادت هجمات حزب العمال الكردستاني بشكلٍ سريع وحدّة 
بالغة, وسبّبت النزعة الانفصالية الكردية قلقاً شديداً داخل تركياء في امس 
بعد قيام منطقة كردية مستقلة في شمال العراق مع انتهاء حرب الخليج (1991). 
وبحسب بعض التقاريرء ساعد تعاون الولايات المتحدة مع تركيا على اعتقال زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلآن عام 1999؛ وأعلن الحزب وقف إطلاق 
النار بعد ذلك بفترة وجيزة. لكنء مع تعرّز الحكم الذاتي الكردي في العراق» بفضل 
الحرب التي اندلعت هناك عام 2003, استأنف حزب العمال الكردستاني عملياته 


ضدّ الأهداف التركية. منطلقاً من ملاجئ آمنة له في العراق. 
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وقد تحدّثت قيادة الحزب عن تغيير الهدف الغاي من "الانفصال" إلى 
"الاستقلال". وترسّخت المدارك التركية التي اعتبرت الولايات المتحدة ملومة على 
تعاظم خطر حزب العمال الكردستاني بفعل الجهود الأمريكية والعراقية التي 
حالت دون موضعة جنود أتراك في شمال العراق. من أجل مراقبة التطوّرات أثناء 
حرب عام 2003 وضبط تدقق اللاجئين وحماية الأقليات التركمانية (في الموصل 
وكركوك خصوصاً)؛ مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة اقترحت في بادئ الأمر نشر 
جنود أتراك: ثم عادت عن اقتراحها نتيجةً للاحتجاجات العراقية. 

وحسب تقارير البلدان حول الإرهاب للعام 2009, الصادر عن وزارة الخارجية 
الأمريكية. يحافظ حزب العمال الكردستاني على قوّة مقاتلة نظامية تضم من 4000 
إلى 5000 مقاتل. ويُعتقد أن 3000 إلى 3500 من هؤلاء المقاتلين (بممن فيهم القيادة 
العسكرية للحزب) يتركزون في منطقة جبال قنديل شمالي العراق. ولحزب العمال 
الكردستاني فرعٌ مخصّصٌ لمهاجمة الأهداف العسكرية في جنوب شرق تركياء وآخر 
مخصّصٌ للهاجمة المناطق السياسية المدنيّة بالدرجة الأولىء وخاضّة بالمتفجرات» 
في غرب تركيا”». ومنذ العام 1984 يُقدّر عدد الذين قُتلوا نتيجة لأعمال عنف 
مارسها عناصر حزب العمال الكردستاني في تركيا ب 32000 إلى 45000 شخص (بمن 
فيهم مدنيّون ومقاتلون مسلّحون من كلا الجانبين)"©؛ وقد قتل معظم هؤلاء 
خلال التسعينيات. وجديرٌ بالذكر أن مئات الآلاف من القرويّين الأكراد في جنوب 
شرق تركيا هُجّروا نتيجةً لأعمال العنف وأن المظالم التي يعاني منها الأكراد على 


)65(+ 
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وفيما مضى. كانت تركيا تنظر إلى الحكومة الإقليمية الكردستانية في شمال 
العراق على أنها من عناصر التمكين بالنسبة إلى حزب العمال الكردستاني. لكن, 
بصورة متزايدة» يرحب مسؤولو هذه الحكومة بالاستقرار الذي يرون أن الاستثمار 
التري يعود به على المنطقة؛ وهم قد أصبحوا أكثر تسامحاً مع الجهود التركية 
الرامية إلى مواجهة الحزبء وإن زعموا أنهم عاجزون سياسياً وعسكرياً عن وقف 
عملياته. وسورياء التي كانت توفر ملاذاً آمناً لحزب العمال الكردستانيء م تعد 
تفعل ذلكء منذ العام 1999. أي منذ طردها لعبدالله أوجلآن. وكذلك. غالباً ما 
تتعاون إيران مع تركيا ضدّ حزب العمال ١‏ لكردستاني بسبب مشاكلها مع الأقلية 


الكردية لديها"©". 
دعم الولايات المتحدة للجهود التركية 


بعد الكمينين اللذين نفذهما حزب العمال الكردستاني عبر الحدود في جنوب 
شرق تركياء في تشرين الأؤّل/2007: وأسفرا عن مقتل 25 جندياً وجرح عشرين 
آغرين. فضلاً .عن إلقاء. الفيض على ثافية جنوه أقراكه حقدت تركيا قعو عنة 
ألف جندي عند حدودها مع العراق7". ومن أجل إقناع الأتراك بعدم تنفيذ 
غزو شامل عبر الحدود. وافقت إدارة بوش ( التي خشيت أن يؤدّي غزو كهذا 
إلى قطع خطوط إمداد الجيش الأمريي من تركيا وإلى إحداث حالة من عدم 
الاستقرار على المستوى الإقليمي) على تنفيذ عملية مغلقة مضادّة للإرهاب تشمل 
تقديم معلومات استخبارية آنيّة ودقيقة عن مواقع وتحرّكات عناصر حزب العمال 
الكردستاني وقادته الميدانيين. وكما أوردت صحيفة واشنطن بوست في كانون الأوّل/ 


2007 
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"... أنشاً ضيّاط الجيش الأمريي مركزاً للمشاركة في اللعلومات الاستخبارية 
في العاصمة التركية أنقرة؛ ومهمّة هذا المركز تتمثل في توفير المعلومات الآنية 
والصور الجويّة المجموعة من الطائرات العسكرية الأمريكية المختلفة (الحربية 
والتي تطير بدون طيّار) التي تحلّق فوق الحصون الجبلية للانفصاليين» حسب قول 
المسؤولين ... وفي هذا الشأنء قال مسؤولٌ بارزٌ قي الإدارة (الأمريكية) إن هدف 
البرنامج الأميري هو استعراف وتحديد تحرّكات ومواقع ونشاطات حزب العمال 


الكردستاني» الذي يحارب من أجل إيجاد جيب مستقل في تركيا... 


... بشكل أساسيء "ما تفعله الولايات المتحدة هو تسليمهم الأهداف تسليم 
اليد".... حسب مسؤول عسكري أميري .. وبعدهاء يقرّر الجيش التري ما إذا كان 


سيتتحرّك؛ ويبلغ الولايات المتحدة..."680, 


وقي تقرير لدورية [عصهرد اعصمءد وا سمعع5 ادع حطووءوف4]؛ ورد أنه 
بدء من كانون الأول/2007: "تساعد الولايات المتحدة .من خلال تنسيق الضربات 
الجوّية. عن طريق السماح للطائرات بدخول المجال الجوّي العراقي. وقد كانت 
الضربات الجوّية مدعومة بقصف مدفعي أرضي من داخل تركيا". وباستثناء التوغل 
السريع والقصير الأمدء في شباط/2008: وبعض الغارات المحدودة الأخرى؛ مم تعمد 
القوّات البرية النظامية التركية إلى عبور الحدود. وحسب الدوريّة ذاتهاء قال 
مسؤولون أتراك إن الضربات غير كافية لوقف عمليّات حزب العمال الكردستاني؛ 
إلا أنها تساعد على "ترويع الحزب وثنْي عناصره عن محاولة التسلّل إلى ذاخل 


لكين 00 
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يعني أن احتمال حصول: غمليّات بباية يبقى قائاً ق اللسعقيل» تبحا لعوامل 


عدّة. أبرزها: 


* الموافقة والدعم من جانب الحكومة الوطنية العراقية وحكومة كردستان 
الإقليمية. 


* مدى فعّالية المقاربات غير العسكرية (السياسية والسوسيو-اقتصادية) في 


تخفيف حدّة المشاحنات التي لها علاقة بأكراد تركيا. 


من جانبها. شجّعت الولايات المتحدة على تنسيق هذه المسائل بين تركيا 
والعراق وحكومة كردستان الإقليمية. ومن المتوقع أن يغدو هذا التنسيق عاملاً 
أكثر أهميّة مع تقليص حجم الوجود الأمريي. وكثيراً ما يؤكد المسؤولون المدنيُون 
والعسكريّون الأمريكيون على الأهميّة البالغة للوسائل غير العسكرية: التي جرّبتها 
حكومة حزب العدالة والتنمية إلى حد ما لدى معاينتها جملة من الإجراءات التي 
يمكن اتخاذها في قرينة التعامل مع الأكراد. بما فيها: فسحة أوسع للحكم المحلي 
... حقوق لغويّة ... حقوق ثقافية ... إلخ. 

وعام 2009, جْمّدت "المبادرة الدمموقراطية" (أو "الفرصة الكردية" في وجه 
انتقاد الأحزاب المعارضة وإغلاق أو حل حزب المجتمع الديموقراطي الكردي بقرار 
صادر عن المحكمة الدستورية في تركيا. ومنذ ذلك الحين, احثّلٌ مكان حزب المجتمع 
الدمموقراطي الكردي في الساحة السياسية من قبل "حزب السلام والديموقراطية". 


وأدّت الهجمات المتجدّدة التي شئْها حزب 
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العمال الكردستاني في ربيع وصيف العام 2010 إلى مقتل حوالي 100 عنصر 
من غناصر الجيش الترق وآلقوى: الألعثة. التركية» مآ السعدعى. توجية ريات جؤية 
ومدفعيّة متكرّرة عبر الحدود من جانب القوّات التركية اللدعومة من قبل الولايات 
المتحدة. وعلى الرّغم من عدم وجود معلومات ودلائل مؤكدة, قد يكون: أجد 
فروع حزب العمال الكردستاني متورطاً في عملية التفجير الانتحارية التي نُفُذت في 
ساحة "تقسيم" الرئيسية في إسطنبولء في تشرين الأوّل/2010, وأسفرت عن جرح 


53 شخصا: 


لأنه الموضوع الأمني القومي البارز الذي ينشغل به الجيش التري على الأرض 
أكثر مما ينشغل بأيّ موضوع آخر, ينظر العديد من المحللين إلى المكانة المرموقة 
التي يتمتّع بها الجيش التري على أنها ميزةٌ مرتبطةٌ بإنهاء هجمات حزب العمال 
الكردستاني. ومما لا شك فيه أن مركزيّة هذا الموضوع.ء إلى جانب نظرة الأتراك 
إلى الولايات المتحدة على أنها مسؤولة عن المشكلة وقادرة _دون سواها_ على 
المساعدة في مواجهتهاء تجعل منه البؤرة الرئيسية أو القطب المركزي لطلبات 
التعاون الدفاعي الأكثر إلحاحاً في تركيا. ولعلٌ الخطّ الزمنيّ الآخذ في التقلص 
للعمليات العسكرية الأميركية في العراق سلط الضوء على هذا الإحساس بالخشية 
لدى الأتراك الذين يعتقدون أن التعاون الأميري-التري في مكافحة الإرهاب يمكن 
أن يتآثر سلباً مع انحسار الحضور الأمريكي؛ فتبرز بذلك حاجة إلى السعي وراء 
بدائل فعالة. 

القواعد وممرّات النقل 

في ظل الاتفاق الأمريي-التري للتعاون الدفاعي والاقتصادي, 
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تتمتع الولايات المتحدة بمجاز إلى بضع منشآت تركيّة مخصّصة للاستخدام 
العسكري الأمريي. وللولايات المتحدة حوالي 1700 عسكري في تركيا؛ وأمًا إجمالي 
مستخدميها هناكء فيصل عددهم إلى نحو 5500 مستخدم (بمن فيهم العمال 
المحليون). وأضخم وجود أميري على الأراضي التركية هو في قاعدة إنجرليك الجؤية 
الواقعة شمال البلد. قرب أضنة, حيث يتواجد حوالي 1500 عنصر أمريكي (العدد 
الإجمالي هو 5000 بمن في ذلك المتعاقدون الأتراك). وحسب دوريّة: 

(6515دعكء5 عتسدمغة عط آأه صتنعء [1اتسظ عط]1) 

تفيد التقارير بأن قاعدة إنجرليك تضم سراديب فيها 60 إلى 70 قنبلة جاذبية 
نووية تطلق من على متن الطائرات (من نوع 861) تحت إشراف حلف شمال 
الأطلسي"7. ومنذ انتهاء الحرب الباردة» تُستخدم قاعدة إنجرليك في إسناد عمليات 


الحلف والولايات المتحدة في العراق والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان. 


وتستخدم القوّة الجؤية (الجناح التاسع والثلاثون) قاعدة إنجرليك في إيصال 
الحمولات غير الفتاكة إلى بعثات الولايات المتحدة العسكرية في أفغانستان 
والعراق. وحسب معلومات قدّمها مكتب التعاون الدفاعي في أنقرة, في تشرين 
الأوّل/2010: ترسل الولايات المتحدة 6896 من الدعم اللوجستي الجوّي للعراق 
وأفغانستان عبر إنجرليك» بواسطة طائترات: من طراز [17<©] تتفذ ما معدّلة: 2000 
طلعة سنوية وأخرى من طراز [10-135] تعيد التزؤّد بالوقود حِوَاً (1460 طلعة 


سنويا). 
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وتقدّر القيادة الأمريكية-الأوروبية أن استخدامها لإنجرليك وللمجال الجوّي 
التري يوقر حوالي 210 ملايين دولار سنوياء مقارنة بتكلفة استخدام مسارات 
بديلة. لكن الأتراك يحتفظون بحقهم في إلغاء المجاز الأمريي إلى إنجرليكء شرط 
إبلاغ الولايات المتحدة بذلك قبل ثلاث سنوات. 

كذلك تعتمد الولايات المتحدة إلى حد بعيد على بوّابة حابور المعبر البرّي 
الوحيد المتاح إلى شمال العراقء في نقل الوقود وا مؤن ومواد الإنشاءات لدعم 
العمليات العسكرية الأمريكية. إلا أن الاحتياجات المستقبلية تبدو أقل وضوحاً في 
ضوء إمكانية تقليص هذه العمليات. وحسب مكتب التنسيق الدفاعي في أنقرة, 
يبدو أن ميناء مرسين المتوسشطي في جنوب تركيا يكتسب مزيداً من الأهميّة في 
نظر الجهات العسكرية» وخاضة لجهية إمكانية استخدامة لتقل الشحتات اللوضبة 
في مستوعبات على امتداد طريق "شبكة التوزيع الشمالية" من تركيا إلى جورجيا 
وعبر القوقاز وآسيا الوسطى إلى أفغانستان. وعندما تبدأ الولايات المتحدة بتقليص 
تواجدها في العراق. سوف تستخدم بوّابة حابور لسحب الحمولات غير الفتاكة 
ونقلها إلى أفغانستان على امتداد الشبكة المذكورة. وأمًا ممرّات النقل العسكري 
الأخرى من العراق إلى أفغانستان» فتمتدٌ عبر الكويت والخليج الفارسي وباكستان» 
تجباً للمرور في إيران. 

قاعدة إنجرليك الجوية 

هي كنايةٌ عن رمز للتعاون الدفاعي الثابت بين تركيا والولايات المتحدة. 
أنشأها سلاح الهندسة في الجيش الأمرييء في خمسينيات القرن المنصرمء في الجزء 


الجنوبي من تركياء قرب أضناء وهي خامس أكبر مدينة تركية, 
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بسكان يصل عددهم إلى 1.6 ملايين نسمة. وفي مآل الأمرء تحوّل مدرجا 
قاعدة إنجرليك إلى محور لمهام التدريب والاستطلاع التي كان ينفُذها حلف شمال 
الأطلسي والجيش الأمريكي أثناء الحرب الباردة. وقد تولت القوّة الجّية. التركية 
ملكيّة إنجرليك في بداية فترة الحظر الأمريي على التسلح (1978-1975)؛ على 
الرّغم من تواصل عمليات حلف شمال الأطلسي. ثم استأنفت الولايات المتحدة 
عمليّاتها بعد انتهاء الحظر؛ مع بقاء القاعدة تحت سيطرة تركية كاملة. ومنذ 
انتهاء الحرب الباردة تُستخدم إنجرليك» على نحو لافتء من قبل القوّات الجوية 
التابعة للولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى في حلف شمال الأطلسي في 
تنفيذ العمليات في العراق وأفغانستان. وعلى الرّغم من أن القواعد الموجودة 
في الخليج الفارسي وآسيا الوسطى خففت الازدحام على خطوط النقل والإمداد 
وإعادة التزود بالوقود التي تسلكها الطائرات الأمريكية انطلاقاً من إنجرليك؛ إلا 
أن هذه الخطوط ما تزال حيّة على نحو ملحوظ؛ مع التذكير بأن إنجرليك تضم 
كمّية من الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية.ء تحت رعاية حلف شمال الأطلسي. 


كما أسلفنا في هذا التقرير. 


صحيحٌ أن الوجود العسكري الأمريي انحسر في تركيا بشكلٍ ملحوظ, بعد أن بلغ 
عديده الذروة في أواخر الستينيات (25000 عنصر). وأن الأمريكيين أخلوا العديد من 
المنشآت؛ إلا أن كثيرين من المسؤولين وقدامى العسكريين في الولايات المتحدة ما زالوا 
ينظرون إلى إنجرلك على أنها قيمةٌ كبرى في إرث التعاون الدفاعي الأمريكي-التري» 


وهم العارفون بتاريخ هذا التعاون. 
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يوجد في أنقرة "المكتب الأمريي للتعاون الدفاعيّ"؛ وهو يضم حوالي ثلاثين 
موظفاً أمريكياً (العدد الإجمالي للعاملين فيه هو مئة موظف). وتضمٌ أنقرة أيضاً 
مركزيّن اثنين للتدريب تابعيّن لحلف شمال الأطلسيء إلى جانب "مركز الشراكة 
للتدريب السلمي"”'7 و"مركز الامتياز- الدفاع ضدٌْ الإرهاب"””. وهناك حوالي 
0 موظف أمريي (العدد الإجمالي 290) في مدينة أزمير التركية الغربية؛ وتقضي 
مهمّة هؤلاء بدعم القيادة الجوية للتحالف (في إطار حلف شمال الأطلسي)؛ 
وهي القيادة المعيّنة للإشراف على المهمّة الجؤّية في "عملية الحامي الموحّد" في 
ليبيا (أنظر "حول ليبيا ودور حلف شمال الأطلسي". أعلاه) وفي إسطنبول. تشغل 
تجريدة من 17 موظفاً أمريكياً سربين بريديّين جويّين ومكتباً للإدارة التكتيكية. 
وقرب اسطنبول» تتمركز قيادة واحد من فيالق الانتشار السريع الستّة التابعة 
لحلف شمال الأطلسي؛ في حين تتموضع الفيالق الأخرى في فرنسا وأمانيا (فيلقان) 
وإيطاليا وإسبانيا. 

وللاطلاع على مواقع التواجد العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
في تركياء أنظر الشكل رقم //1//. 

مقاربات سياسية محتملة للولايات المتحدة 

بمخص أعضاء الكونغرس وصناع السياسة الآخرون جملة من اللقاربات ال ممكنة, 
ويختارون منها الأصلح لتفعيل ومراقبة التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة 
وتركيا. ولدى تمحيص الخيارات: يمكن لأعضاء الكونغرس الدخول في مداولات 
إشرافية واستقصائية من خلال جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان المختصّة 


والمشاورات مع ال معنيّين في السلطة التنفيذية والحكومة التركية 
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ومؤسسة الدفاع والمنظمات الدولية وغير الحكومية بما فيها المجلس البلماني 
لحلف شمال الأطلسي. وفيما يلي أربع مقاربات محتملة. غير مصئفة حسب 
الأولوية: 

- مقاربة الوضع الراهن - لا تركيز على التطوّرات الأخيرة ... تأكيد أن العلاقات 
الحالية؛ في الإطار الثنائي أو في إطار حلف شمال الأطلسي» مع ما لها من إرث عهيدء 
كفيلةٌ بمواجهة التحدّيات الأمنية المشتركة, حتّى في ظلّ قرينة إقليمية أو عالمية 
متحؤّلة. 

وقد يقول أولتك الذين يحبّذون هذه اللمقاربة إن التغيّرات الأخيرة الحاصلة 
داغل تركيا وحارجها يجب أن لا تير الأظر الإجحاليّة للتحالف. وقد يقدّم هؤلاء 
رؤية قاريخية تقول إن العلاقات الدفاعية بين تركيا: والولايات: المتحدة شهدت هذا 
وجزراً حنّى في حقبة الحرب الباردة؛ لكن كلّ جانب استنتج أنه بحاجة إلى الجانب 
الآخرء ما يعني أن القطيعة الدائمة مستبعدة في المستقبل. 

ولا تؤيّد هذه المقاربة جعل التعاون الأمريي-التري مشروطاً أو مكيّفاً أو 
مقتصراً على أفعال أو ارتباطات معيّنة مع أطراف ثالثة؛ كما أنها لا تعترف بالحاجة 
إلى مراجعة الهيكليّات المؤسّسية أو عمليات صنع القرار أو إمكانيّة أن تؤدّي 
المواقف السياسية الخارجية التركية المعارضة للولايات المتحدة إلى علاقة ثنائية 
أكثر نضجاً وإنتاجية على المدى الطويل. 

لكنّ نقّاد مقاربة الوضع الراهن يقولون إن التحدّيات الأخيرة للتحالف 


الأمريي-التري مختلفةٌ بشكل جذري عن التحدّيات السابقة, وإن النظرة 
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الجامدة إلى التحالفات الثنائية وتلك المعقودة في قرينة حلف شمال الأطلسيء 
في ضوء التغيّرات الإقليمية والعالمية. تجازف بترك زمام المبادرة لأطراف أخرى 


وبإفقاد الولايات المتحدة جهوزيّتها للتعامل مع العواقب الكامنة. 


ومطلع العام 2011, تحدّث عمر تسابينار المحلل المشهور للعلاقات الأمريكية- 
التركية من مؤسسة بروكنغزء عن المجازفات المحتملة التي سوف تترتّب على تراجع 
اهتمام المسؤولين والمحللين الأمريكيين بالتغيّرات الحاصلة على صعيد ديناميّات 
التحالف؛ فكتب: 


"... كما فعلت فرنسا في ظلّ حكم شارل ديغولء في ستّينيات القرن اللنصرم. 
يمكن أن تسلك تركيا منحىّ خاصاً بها ... وهو منحى السياسة الواقعية مع بلدان 
مثل الصين وروسيا والهند. بل وقد تفكر جِدّياً في ترك الهيكليّة العسكرية لحلف 
شمال الأطلسيء كما فعلت فرنسا في ظل ديغول أيضاًء مع المحافظة على عضويّتها 


المياسية فية:.. "637 


- المقاربة التسووية- تولي أهمّية كبرى للتحالف بين الولايات المتحدة وتركياء 
وتراجع التوقعات لهذا التحالف عن طريق اللاءمة بين تعبير تركيا عن مصالحها 
الوطنية ونظرة الولايات المتحدة إلى هذه المصالح (في ضوء التطؤرات الحاصلة 


مؤخراً على صعيذ الساحة المحلية والمنطقة والعاط بأسره6#. 


انطلاقاً من اعتبار أن التحالف يقوم على القيم والمصالح المشتركة بممعناها 
الواسع, كالاستقرار الطويل الأمد, وليس على أي موضوع محدّد. يمكن للكونغرس 


أن يعترف بتمسّكه بالتعاون» حتّى لو عارض الأتراك سياسات 
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الولايات المتحدة في قضايا معيّنة”7. وعلى سبيل المثال» يمكن للأمريكيين أن 
يستجيبوا لطلبات الأتراك المتعلقة بالتسليح في مواجهة حزب العمال الكردستاني» 
وأن يقبلوا بالشروط التركية لاستضافة منظومة الدفاع الصاروخي وأن يلبُوا حاجة 
الأتراك إلى لعب دور أكبر في الهيكليات المؤسسية التعدّدية وفي عمليات صنع 
القرار المتعلقة بالنظام الإقليمي» على الرّغم من النزاعات التركية مع إسرائيل 
وأرمينياء وعلى الرّغم من العلاقات القائمة بين تركيا وبين إيران والصين وروسيا 
وحماس. وفي ضوء هذه المقاربة» يبقى بإمكان الكونغرس إعلان انتقاده لتركيا في 
القضايا التي لها تأثير على المصالح الأمريكية؛ لكنء مع تفادي اعتماد أي من هذه 


القضايا كمحك لاختبار مدى الإخلاص للتحالف. 


وقد يقول أنصار هذه القاربة إن تركيا تخدم مصالح الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي كطرف "مستقل" و"موثوق" و"يمكن الاعتماد عليه" أكثر 
منها كطرف يتبع الإملاءات الغربية. ويرى بعض المحلّلين أن العلاقات القويّة بين 
الولايات المتحدة والقادة الأتراك المنتخبين دموقراطياً هي الخيار الأمثل (أو الأقل 
سوءاً) لدعم المصالح الأمريكية الإقليمية ومجابهة النفوذ الإيراني في أماكن مثل 
العراق» بغض النظر عن التباين الأمريي-التري حول بعض المسائل79. وأمًا الجدل 
امقايل: قهو أن .هله المقاربة ستفكل سابقة: سيئة كونها ترك اللأتزاك .مسالة 
تحديد ما إذا كانت الأفعال والمواقف السياسية المعاكسة لمصالح الولايات المتحدة 
(قيما خض إيران أو "إسرائيل” على سبيل المثال) مسوّغةا ومبدرة: فصلا عن أأنها 


(المقاربة) تشكل قبولاً 
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ضمنياً أو حتّى مباركة فعلية من قبل الأمريكيين للجهود التي تبذلها تركيا 
من أجل تنويع صلاتها العسكرية وعلاقتها في حيّز الاستيراد والتصدير مع بلدان 
أخرى كالصين. وفي غياب الحدود الواضحة للتسامح مع الابتعاد التري عن اللواقف 
الأمريكية فيما خصٌ المواضيع الرئيسية, يمكن النظر إلى هذه المقاربة على أنها 
بمثابة إفراط غير متعفّل في التصحيح. 

-مقاربة الربط- ربط التعاون, إلى حد ماء بالعلاقات التي تقيمها تركيا مع 
أطراف ثالثة معيّنة أو كيانات غير مصنفة في عداد الدولء مثل إيران و"إسرائيل" 
وحماس وأرمينيا والصينء أو بالتحرّكات والمواقف التي يتخذها الأتراك حيال القضايا 
التي تمس الأمن القومي أو تخدم المصالح الأمنيّة القوميّة للولايات المتحدة!77. 

على نحو قابلٍ للجدل. سوف تسمح أَطّر التعاون الواضحة لتركيا بأن تبين 
مدى الأهمّية التي تعلّقها على التعاون مع الولايات المتحدة. وذلك تبعاً لكيفيّة 
ملاءمتها بين أفعالها ومواقفها وبين المصالح الأمريكية. ولعل الخلافات الأخيرة التي 
وقعت بين الولايات المتحدة وتركيا حول الموضوع النووي الإيراني نتجت عن سوء 
التفاهم بين الجانبين أو تفاقمت بسبب سوء التفاهم المتبادل هذاء سواءٌ حول 
الموضوع المذكور أو حول مواضيع خلافيّة أخرى”*7. لكنء تفادي سوء التواصل قد 
يكون صعباً على أيّة حال بالنظر إلى الرؤى البررمانية المتعدّدة التي تتضارب في 
مآل الأمر وتختلف حتّى عن رؤى الإدارة الأمريكية المتعلقة بماهيّة الأطر وكيفيّة 
وضعها. 


من جهة ثانية» يمكن لهذه المقاربة أن تدفع تركيا نحو تبني وجهة النظر 
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القائلة بأن الأطراف الثالثة أو القضايا ذات الأولويّة هي أهمّ من التحالف مع 
الأتراك بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومن الممكن للخطوط الحمر أو الإنذارات 
النهائية المصاغة من قبل الكونغرس أن تجازف بمستقبل العلاقة. وخاصّة إذا اختار 
الأتراك تحذّيهاء في حين أن التراجع عنها قد يهدّد صدقيّة الأمريكيين. 

- مقاربة الحالة - حالة- استخدام أي من المقاربات الأخرى الثلاث: أو الجمع 
بينها. على أساس حالة بحالة. 

لا بد من الإشارة إلى مقاربة قضايا التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة 
وتركيا يمكن أن تكون منوطة بعوامل عدّة. منها: 

* إتفاق الأمريكيين والأتراك حول كيفيّة التعامل مع التهديدات الأمنيّة 
الإقليمية؛ 

* علاقات تركيا مع بلدان ثالثة رئيسية وكيانات غير مصنفة في عداد الدول» 
مثل إيران و"إسرائيل" وحماس وأرمينيا والصين وقبرص واليونان. 

* أهميّة تركيا المعتبرة في ضوء مصالح الولايات المتحدة بالنظر إلى التطؤّرات 
والمتلازمات الإقليمية والعالمية» وإلى امواقع البديلة ال ممكنة للقواعد وممرّات 
النقل العسكرية؛ 

* مستوى ثقة القادة الأمريكيين بالقادة الأتراك (من مدنيين وعسكرييين) 


وبالاستقرار الداخلي التري؛ 
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* مرجوحيّة النجاح في دفع تركيا إلى تبني المواقف والتحرّكات المنسجمة مع 
مصالح الولايات المتحدة وفي تعزيز مجمل العلاقات الثنائية والقائمة تحت مظلة 


حلف شمال الأطلسي. 


إلا أن اعتماد مقاربة ال"حالة-حالة" ينطوي على المجازفة؛ حيث سيوجّه 
المسؤولون الأتراك وحتى بعض المراقبين الخارجيّين انتقادات إلى الكونغرسء 
معتبرين مواقفه واستبصاراته وأدواره الإشرافية غير متساوقة وغير معروفة 
النتائج. ومع هذاء قد لا تخلو هذه المقاربة من الأوجه الإيجابية» كونها تستجيب 
للتطورات المتغيّرة في منطقة ذات أهميّة بالغة بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات 


المتحدة. 
موضوعات محددة وخيارات ممكنة للكونغرس 
- حريّة استخدام القواعد وممرّات النقل التركية 


يشعر أعضاء الكونغرس وصناع السياسة الآخرون بالقلق حيال إمكانية الحرمان 
المؤقت أو الدائم للجيش الأمريي من استخدام القواعد وممرّات النقل التركية. 
ومن المؤكد أن منع الولايات المتحدة من استخدام قاعدة إنجرليك الجؤية» مع 
إغلاق بوّابة حابور وميناء مرسين البحريء سوف يسبّب التأخيرات ويزيد في تكاليف 
نقل الحمولات إلى أفغانستان عبر ممرّات بديلة ("القواعد وممرّات النقل". أعلاه). 
إلا أن فقدان الولايات المتحدة لحرّية المجاز إلى قاعدة إنجرليك الجوّية والمعابر 
البزّية والموانئ البحرية الأخرىء مع ما يترتب على ذلك من تأخيرات وتكاليف على 


امدق القصين»: يبقى أقل إثازة 
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للقلق مقارنةَ بالسؤال الأهمّ المطروح على المدى الطويل» وهو: كيف يمكن أن 
يؤثّر هذا الحرمان على العمل العسكري المستقبلي للولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي في المنطقة. وخاصّة إذا كانت التطورات الإقليمية والعالمية من النوع 
الذي يقلص أو يُلغي قدرة الولايات المتحدة على استخدام مواقع بديلة في الخليج 
الفارسي أو القوقاز أو آسيا الوسطى أو جنوب آسيا من أجل إطلاق العمليّات أو 
إنشاء خطوط الإمداد؟ 

ولذلك: قد يحقّق أعضاء الكونغرس في مسألة ما إذا كان هناك من بدائل 
إضافية عن القواعد وممرّات النقل التركية. داخل بلدان حلف شمال الأطلسي أو 
خارجهاء أم أنه سيترتب على الولايات المتحدة إيجاد مثل هذه البدائل في المناطق 
المحيطة. 

- ردّة الفعل على تدني مستوى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" 

تراجع التعاون العسكري بين تركيا و"إسرائيل" مع تردّي العلاقات بين البلدين 
منذ العام 2009. ويمكن عزو هذا التدهور إلى عوامل عدّة: بما فيها حادثة "مافي 
مرمرة" (أسطول الحرّية) في أيّار/2010 والخلافات التركية-الإسرائيلية حول غزو 
إسرائيل لقطاع غزّة الذي تسيطر عليه حماس في كانون الأوّل/2008. وفي موازاة 
ذلك تراجع دور الجيش في المجتمع التريء وتعاظم شأن رئيس الوزراء أردوغان 
والقادة الآخرين في حزب العدالة والتنمية» الذين يعتقدون -على ما يبدو - أن 
تكرار الانتقادات للسياسات الإسرائيلية مُحبْذٌ شعبياً ومستحسنٌ على المستوى 
الداخلي. 


ومما لا ريب فيه أن تعكر العلاقات التركية-الإسرائيلية أثر في التعاون 
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الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركياء نظراً للتحالف الوثيق الذي كان قائماً بين 
الأمريكيين وبين كل من الأتراك والإسرائيليين في آن (مع الإشارة إلى أن "إسرائيل" 
ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي)؛ فضلاً عن أن الولايات المتحدة كانت تعوّل 
على العلاقات التركية-الإسرائيلية (المتينة سابقاً) في سعيها إلى تعزيز واستثمار 
التعاون العسكري بين البلدان الثلاثة. وعلى الرّغم من أن "إسرائيل" أكملت تسليم 
الأتراك شحنة مدفوعة الثمن من طائرات "هيرون" الشراعية, بعد حادثة الأسطول, 
أوقفت تركيا مشاركتها في المناورات التدريبية المشتركة مع "إسرائيل". وظلت 
مبيعات الأسلحة الجديدة ومشاريع التعاون الصناعي الدفاعي معلقة. إلى أجل 
غير محدّدء بانتظار معالجة المظام التي ترتبت على حادثة الأسطول. وحتّى الآن» 
لم يخرج أي من البلدين بحلٍ يرضي الآخر. كما أن مناورتا "نسر الأناضول" الجوية 
و"الحوريّة الوائقة" البحرية» اللتيّن عكستا التعاون الأمريي-التري-الإسرائيلي في 
السنوات السابقة» لم تعكسا هكذا تعاون أواخر العام 2010؛ فقد نفذت مناورة 


"نسر الأناضول" بمشاركة بلدان أخرى؛ في حين ألغيت مناورة "الحوريّة الوائقة". 


وكذلك: ليس واضحاً إلى أي حد يمكن للمواقف التركية والإسرائيلية المتباينة» 
حول قضايا إقليمية تتعلّق بإيران والفلسطينيين وفرقاء آخرينء أن تؤدّي إلى تعميق 
الشرخ بين البلدين: في المقام الأوؤلء وإلى توتير العلاقات الدفاعية الأمريكية-التركية, 
نظراً للتقارب الأمريي-الإسرائيليء في المقام الثاني. وعلى سبيل المثال. وضعت تركيا 
شرطاً أساسياً لقبولها باستضافة منظومة الاستشعار الراداري الأمريكية (كجزء من 


منظومة الدفاع الصاروخي 
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البالستي)» وهو أن لا تصل المعلومات من قبل هذه المجموعة الرادارية إلى 
إسرائيل (التي تستضيف منظومة رادارية أمريكية منفصلة للدفاع الصاروخي). 


وبعد حادثة الأسطول (أيّار/2010): وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأكثرية 
الأصوات (في 24 حزيران/2010) على القرار رقم //548//. وأدان القرار هجوم 
"المتطرّفين على متن مافي مرمرة". مشيراً إلى حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفسء 
ومشجّعاً "حكومة تركيا على الاعتراف بأهمّية استمرار العلاقات القوية مع إسرائيل 
وبضرورة تمحيص أوضاع وأنشطة المنظمات التي قد تكون لها علاقات كامنة مع 
جماعات إرهابية"7””. 

وفي كانون الثاني/22011, نشرت مجلة: 

(عصنتعدع ةط وعصطخة]"' عاتدملا بوعل ) 
مقالة نقلت فيها عن سليم ينيلء نائب وزير الخارجية الترئي المسؤول عن 


العلاقات مع الولايات المتحدة, قوله:"... نحن نتلقّى قصفاً مكثّفاً من أعلى التلّ 


... ... فيما مضىء كنا نتلقى الضربات من جانب اللوبي اليوناني واللوبي الأرمني؛ 
لكثنا كنا محميّين من قبل اللوبي اليهودي ... أمّا اليوم» فإن اللوبي اليهودي يلاحقنا 
نضا 


وليس: متوقعاء على اللدى المنظورء أن تشهد تحسّنا للعلاقاث بين حكومة 
العدالة والتنمية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكذلك: هناك 


جَدلٌ حول مسألةا .ها إ13 كاقث الوساظة الأمريكية ستؤذي 
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إلى تحسّن أو تردّي مرجوحيّة التقارب التري-الإسرائيلي وبناء الولايات المتحدة 
علاقات دفاعية ناجحة مع كلا البلدين. وعلى هذا الصعيدء سوف تنطوي التطوّرات 


على مضامين مهمّة لجهة مدى تأثير الولايات المتحدة في الأمن الإقليمي المستقبلي. 
- رادار الدفاع الصاروخي وحلف شمال الأطلسي 


لا بد للكونغرس الأمريكي من تأدية دوره: لجهة الإشراف والتقييم والإرصادء 
فيما خصٌ إنشاء ونشر وتشغيل مختلف عناصر "اللقاربة التكيّفيّة الأوروبية 
الممرحلة" التي تتبئاها الولايات المتحدة في تعاملها مع موضوع الدفاع الصاروخي 
البالستي في أوروبا؛ ومن هذه العناصر: المنظومة الرادارية المحتمل نشرها في 
تركيا. وفيما يلي مضمون البيان التوضيحي المشترك للجنتي القوّات المسلحة في 
مجلسي النؤاب والشيوخ حول قانون الدفاع القومي للعام المالي 2011 (الذي وضع 


موضع التطبيق في 7 كانون الثاني/2)2011*: 


فقرة تجعل استخدام الأموال لإنشاء ونشر وتشغيل العناصر البرّية الاعتراضية 
التابعة "للمقاربة التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة" مشروطً بموافقة مسبقة من جانب 
البلدان المضيفة الموقعة لاتفاقات الموضعة والنشر والتشغيل. إلا أن إسقاط هذا 


الشرط يبقى ممكناً لأسباب أمنيّة قومية يحدّدها وزير الدفاع. 


وبالإضافة إلى ذلك: تنصٌ الفقرة الشرطيّة على أن الغرض من ورائها ليس 
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عرقلة أو تأخير تطبيق "المقاربة التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة". ولا هو الحدّ 
من إنتاج العناصر الاعتراضية الدفاعية الصاروخية للتجارب البرية والجؤية» ولا 
العكس. 

فقرة تجعل تمويل إنشاء ونشر العنصر الأرضي من المقاربة التكيّفيّة الأوروبية 
الممرحلة" مشروطاً بحصول الكونغرس على تقويم مستقلٌ للفعالية العملانيّة 
وفعاليّة الكلفة لهذه المقاربة. كما ينصٌ قانون لوق الدفاعي القومي للعام 
المالي 2010. 

وبالإضافة إلى كونها مسؤولة عن تكاليف نشر وتشغيل المكونات البرية 
والبحرية "للمقاربة التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة" (وهو ما رخب به حلف شمال 
الأطلسيء في قمّة لشبونة - تشرين الثاني/2010, كمساهمة للولايات المتحدة في 
منظومته الإقليمية للدفاع الصاروخي البالستي بانتظار الدمج التكاملي العملاني) 
٠‏ تبقى الولايات المتحدة مسؤولة بالقدر ذاتهء وكما حال الدول السبع والعشرين 
الآخرين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (من خلال الموازنة المشتركة للحلف) عن 
كل التكاليف العامّة منظومة الدفاع الصاروخي البالستي هذه. وقد قدّر الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسيء. آندرس فوغ راسموسنء هذه التكاليف بحوالي 200 
مليون يورو (نحو 260 مليون دولار) على مدى عشرة أعواه2". 

وحسب الخط الزمني الأوّلي الذي رسمته الإدارة الأمريكية "للمقاربة التكيّفيّة 
الأوروبية الممرحلة" يُفترض الانتهاء من نشر المنظومة الرادارية قبل آخر العام 


1. وعلى الكونغرس.ء إلى جانب الأطراف الدولية 
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المعنيّة الأخرى والحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسيء إبراز أهميّة ضمان 
تحقيق الإدارة لأهدافها المعلنة. لكنء ليس واضحاً إلى أي حد يمكن أن يُترجم 
ذلك إلى ضغط كاف لجعل الأتراك يقرّرون استضافة اللنظومة الرادارية وإجراء 
الترتيبات اللازمة للموضعة وإنجاز الاتفاقات ذات الصلة مع الولايات المتحدة. 
وعلاوة على قلق القادة الأتراك حيال القدرات العملية "للمقاربة التكيّفيّة 
الأوروبية الممرحلة" في الدفاع عن أرضهم وناسهمء أوردت تقارير عدّة أن هناك 
تحفْظات تركز على مسألة المشمولية في عملية صنع القرار المتعلّق بالمنظومة 
والمشاركة في حيّز الخبرات التكنولوجية**. 


مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي 


لم تعد تركيا تحصل على مساعدات تمويلية عسكرية خارجية لشراء تجهيزات 
من إنتاج الولايات المتحدة. لكنء بالنظر إلى الإرث التاريخي لاعتمادها السابق 
على المساعدات الأمريكية. من جهة. ولاستمرار بروز الولايات المتحدة في عاط 
التكنولوجيا العسكرية المتقدّمة. من جهة ثانية» ما يزال الأتراك يعتبرون أن 
أمريكا تمثل المصدر المفضل للطائرات وال مروحيّات ومنظومات الحرب الإلكترونية 
ومنظومات الصواريخ المتطوّرة. وذلك عبر المبيعات العسكرية الخارجية [8215] 
أو عبر المبيعات التجارية المباشرة [1©5] (عن طريق متعاقدين أمريكيين يعملون 


في مجال الدفاع). 


إلا أن رغبة الأتراك في الحدّ من اعتمادهم على أيّةَ دولة واحدة أو مجموعة 
دول دفعتهم إلى اعتماد سياسات استحصال وتعاون صناعي غير منسجمة مع 


الممارسات الأمريكية المتعلّقة بالتكنولوجيا والمشاركة في الإنتاج. وبالنتيجة, 
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راحت تركيا تستجلب العروض من مصادر تزويد غير أمريكيةء أقل موثوقية 
أو تقدّماً في المجال التكنولوجيء لكنْ أكثر مرونةً في المفاوضات والمشاركة التقنية, 
وبالتالي أكثر مساعفة لتركيا في سعيها إلى تحقيق الاعتماد على النفس في حقل 
الصناعة على المدى الطويل. وأمّا البلدان الأخرى التي يعتبرها الأتراك مصدراً 
ممكناً للاستحصال أو الشراكة في الإنتاج والتطويرء فتشمل دولاً أعضاء في حلف 
شمال الأطلسيء كأمانيا وإيطالياء إلى جانب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وروسيا 


والصين وباكستان وإندونيسيا وسنغافورا وجنوب أفريقيا. 


أنظر "الملحق ب" للاطلاع على مزيد من المعلومات التفصيلية حول المشتريات 


والسياسات الصناعية الدفاعية التركية. 
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مت 0067 جب |70 
5 15-11 مليار 
متعماة دولار 

تمس تكروكمه 6‏ 5 5 
مجموعتة شركات 
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المصدر: وكالة التعاون الأمني الدفاعي. المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم. قلعدة المعلومات الخاصّة بنقل الاسلحة 
ملاحظات: كلّ الأرقام والبيانات المذكورة هنا هي أرقام وببانات تقريبيّة, وبعني فراغ الخانة أن المعلومة غير معروفة أو غير متطبقة. 
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قبل نهايت 2009 متوقع 


تم تسليم 3 منها ويتوقع 


قبل نهايخ العام 2012 
(متوقع) 


ممع طاره 
متمداا لععطكما 


ستعماا لمعطكم1 


حرم طاتره 

مع ارم 

مصة ممعطخرمم 
متاعما/! لمعطكمآ1 


بومأعمق 


دولار 
4 مليارات دولار | 


2 مليون 
دولار 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


عملية الإبلاغ في الكونغرس 


سواء كانت مبيعات الأسلحة "مبيعات عسكرية خارجية" أو "مبيعات تجارية 
محلية". يشترط "قانون ضبط صادرات الأسلحة "عموماً أن تقوم السلطة التنفيذية 
بإبلاغ الكونغرس قبل خمسة عشر يوماً من صفقة البيع المفترضة (للمبيعات 
العسكرية الخارجية) أو باستصدار رخصة تصدير (للمبيعات التجارية المحلية) 
عندما تباع تجهيزات دفاعية بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر لحلفاء في حلف 
شمال الأطلسي (كتركياء على سبيل المثال”*. وبإمكان السلطة التنفيذية أن تقدّم 
بلاغاً غير رسمي وبيانات للكونغرس قبل الإبلاغ الرسمي. وتبعاً للفيتو الرئاسي» 
وق لسريس أن يج ايسا سسكزية حلمو أن ايسا قيار سئي طن 
إجراءات معجّلة يسمح بها "قانون ضبط صادرات الأسلحة" قبل انقضاء فترة 
الإبلاخ الرسمية» أو من خلال تضريح منفصل» ق أق .وقت» قبل. تسليم: اكوآة 
الدفاعية (العسكرية) المراد بيعها. 


ولدى تحديد إيجابية أو سلبية أيّة عملية بيع أسلحة ممكنة لتركياء يُفترض أن 


يأخذ الكونغرس بعين الاعتبار: 
* قدرات ومواقف الأطراف الأخرى في المحيط الإقليمي؛ 


* الجدوى التاريخية والنسبية لبيع الأملحة في خدمة مصالح الولايات المتحدة 
مقارنة بأدوات التأثير الأخرى ( الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية/ 


التعليمية. والمساعدات الاقتصادية والإنسانية). 
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ومن المتوقع أن يقبل المسؤولون الأتراك بمواقف الكونغرس التي يرونها 
مستحسنة من حيث تأيبدها للبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا؛ ولا شك أنهم 
يعمتون أن يكون .هذا التأبيد قوباً كما حال تأييد مبيعات: الأتلحة اللحلقاء الغرين 
في حلف شمال الأطلسي وخارجه. والوضع كذلكء حتّى لو توقع المسؤولون الأتراك 
في الوقت نفسه أن تتسامح الولايات المتحدة بشكل استثنايي مع السياسات التركية 
غير المتواردة مع المواقف الأمريكية حيال القضايا الرئيسية. بسبب موقع تركيا 
الجيوسياسي الفريد وصفاتها الديموغرافية الخاصّة وسط حلفاء أمريكا. 

الطائرات الشراعية (بدون طيّار) لمجابهة حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق؟ 

حسب التقاريرء تسعى تركياء منذ العام 2008 إلى شراء طائرات شراعية تطير 
بدون طيّار من الولايات المتحدة لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها 
ضدّ حزب العمال الكردستاني69. وعام 2010: تردّد أن تركيا استخدمت في إطار 
مجهودها هذا طائرات بدون طيّار (10 طائرات متوسّطة الارتفاع/ طويلة أمد 
التحليق» من نوع "هيرون") حصلت عليها من إسرائيل بعد تأخيرات في الإنتاج 
والتسليع. نسبب: المشاحنات: التركية-الإسرائيلية والمشكلات التقنية التي .شايث 
عملية تزويد هذه الطائرات بتجهيزات إلكترو-بصرية من صنع تري. 

وحسب دورية [ غتعصووءوقة تطاتدءء5 [عصغمةء5 اعم د[]ء الصادرة في 


كانون الأوّل/ 2008: طلبت تركيا شراء عشر طائرات بدون طيّار 
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(متوسّطة الارتفاع/ طويلة أمد التحليق) من الولايات المتحدة (تحت عنوان 
مبيجات حسكورة حازجية) للسحدامها هد جدب الحمال 'الكزدستاق: أريع من 
طراز [ 1-©26 عنصدمغة لتمعمعن]. وستّ من طراز [ 25ءصهع8 2/]0-9]: 


: 1 يحمل أسلعة فنا 


وفي حزيران/22010, قال الرئيس أوباما لرئيس الوزراء التركي أردوغان إن 
الدبلوماسية التي تتبعها تركيا في التعامل مع الموضوع النووي الإيراني تجعل من 
الصعب استصدار موافقة من قبل الكونغرس على بيع الولايات المتحدة للأتراك 
طائرات تطير بدون طيّار. ومع تحويل العمليات العسكرية الأمريكية في العراق 
إلى عمليات مساعدة أمنيّة (تحت إشراف وزارة الخارجية) أواخر العام 2011 
ليس واضحاً إلى أيّ حد سوف تستمرٌ مراقبة الطائرات الشراعية الأمريكية لمواقع 
وتحرّكات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ( اطراقبة التي تحدّثت 
عنها جريدة واشنطن بوست في كانون الأوّل/2007- أنظر: "تعطيل نشاط حزب 


العمال الكردستاني5). 


وهناك تساؤلاتٌ. حول كيفيّة المحافظة على الاستقرار عند الحدود التركية- 
العراقية وعلى امتداد كامل المنطقة؛ ومن الممكن أن تؤدّي هذه التساؤلات إلى 
جدال شعبيّ واسع النطاق حول الحدّ الذي يجب أن يصل إليه تدخل الولايات 
المتحدة وحول تكاليف وفوائد تزويد الأتراك بقدرات وتكنولوجيات عسكرية 
أكثر تطوراً. وهناك أمور مقلقة قائمة على سابقات في هذا المجالء لجهة مبيعات 


الأسلحة المستقبلية لتركيا أو التعاون الصناعي الدفاعي المستقبلي معها أو مع 
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حلفاء آخرينء ولجهة قيام حزب العمال الكردستاني بهجمات انتقامية ضدّ 
الجنود الأمريكيين وأعتدتهم في المنطقة. 

وفي ضوء التكنولوجيا الحضرية الحسّاسة ذات الصلة والمخاوف الكامنة حيال 
استخدامها النهايء يمكن القول إن عملية التفاوض بشأن بيع طائرات شراعية 
أمريكية للأتراك ستكون عملية معقدة للغاية. ومع ذلكء وبالنظر إلى مسؤولية 
الولايات المتحدة عن خطر حزب العمال الكردستاني في نظر الكثيرين» مع كلّ 
الأهمية التي يعلقونها على مجابهة هذا الخطر, من المتوقع أن يظهر الأمريكيون 
في مظهر الحلفاء المقصّرين في التعاون نتيجة للتأخيرات في عمليات تسليم الأسلحة 
والتكتولوسيات أو لإلقكء هذه العمليات حتىء اق كان اناهير أ الإلعاء مَرّرا. 
ومن الممكن أن يؤدّي استمرار هذه المدارك إلى زيادة اعتماد الأتراك على مزوؤدين 


غير أمريكيين. 
- الطائرات الحربية المقاتلة 


يشكل سلاح الجوٌ دعافة حسّاسة من دعامات الموقعيّة الدفاعيّة الإجمالية 
لتركيا. ولطالما كانت الطائرات المقاتلة المشتراة من الولايات المتحدة القلب النايض 
لهذا السلاح. وغالبية المقاتلات من طراز 1[ 8-16] التركية أنتجت على الأراضي 
التركية بالتعاون بين شركتي [سناعة]31 لأعداعاءه.آ] (الأمريكية) و"الصناعات الجوّية/ 
الفضائية التركية". وبالإضافة إلى ذلك وبعد حوالي العامين من المفاوضات: وقعت 
الولايات المتحدة وتركيا عقداً (عام 2009) للإنتاج المشترك لثلاثين طائرة من طراز [ 
0 عك810 8-16]. ومن المتوقع أن يتم التسليم قبل نهاية العام 2013. وفي إحدى 
مقالاتها؛ قذّرت دوريّة 
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[أتاعدددووءوقة 'أعداءء5 اعصامء5 5ء35د[] إن تكاليف هذه الصفقة سوف 
تصل على 1.78 مليارات دولار (بما في ذلك المحرّكات والمنظومات الملاحية الجوّية 
ومنظومات الأسلحة)؛ مع العلم بأن الإشعار الذي وصل إلى الكونغرس في أيلول/22006, 
من وكالة التعاون الأمني الدفاعي: تحدّث عن كلفة إجمالية قذّرت ب 2.9 مليارات 


دولار. 


وكذلك» أوردت مجلة [ة'غقة[] أن صفقة الطائرات من طراز [16-7]» المذكورة 
شملت أيضاً صفقة فرعية ملحقة بقية 200 مليون دولار تضم 30 منصّة استهداف 
من نوع [ 33-©421/44] و 30 منصّة أخرى للاستهداف على نطاق ملاحيّ موسّع 
من نوع ( 1,8111111 80-31 الزن ) !8 ش 

وتركيا هي واحدة من ثمان دول (إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وهولندة 
وإيطاليا والدنمارك والنروج وأستراليا) تشارك الولايات المتحدة في برنامج المقاتلة 
اللغيزة اللشتركة من راز 7-331 ]6881. ,وتخطظ ذركنا لشراء 136 ظاقرة من هذا 
الطراز””. على أن يتم تسليمها إِيّاها خلال الفترة الممتدّة بين العامين (2014- 
2)0023). 

وسوف: قصل الكلفة الإجمالبة إلى ما لا يقل عق 11 ملبار 5ولار (أكر مخ 
5 مليار دولار حسب بعض التقديرات» نظراً للتضحم المستمرٌ لكلفة البرنامج). 
ويُفترض اتخاذ قرار نهاي بالشراء في العام 2011. وقد تلقّت الشركات التركية عقوداً 
للقيام بعمل أساسي قذّرت دوريّة [2565[] أن كلفته _(كعائدات لتركيا) سوف 


تتراوح بين 6.5 مليارات دولار على مدى 
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عشرين سنة””2. بما في ذلك عقد وقّعته شركة "نورثرون غرونمان" (مركز 

إنتاج المصدر الثاني لحوالي 400 هيكل طائرة) ومشروع مشترك بين شركة "برات" 
الأمريكية ومجموعة "كيل" التركية لتصنيع أجزاء محرّكات [158 8135]. 

ولقد اشتى المسؤولون الأتراك» عبر وسائل الإعلام, من صعوبة تحديث 
الأسطول التري من طائرات [7-16]. وخاصّة بدون إسرائيل» كجهة مزوّدة. بسبب 
ا مشاحنات السياسية (أنظر "ردّة الفعل على تردّي العلاقات التركية-الإسرائيلية" 
أعلاه). كما اشتكوا من صعوبة المشاركة في برنامج "الطائرات المقاتلة الضاربة 
المشتركة" [158]» بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة حول التكاليف والشراكة 
التكولو كي لك الس واشيحاً ما إذا كان تعبير الأتراك عن حالة عدم الرضا هذه 
سيؤثر في تعاونهم الصناعي مع الأمريكيين في المستقبل القريبء بالنظر إلى: 

1. الحاجات العملانيّة التركية؛ 

2. الدفاع الذي يُتوقع أن يعطيه برنامج الطائرة المقاتلة الضاربة المشتركة 
[155] للصناعات العسكرية التركية؛ 

3. عدم وجود خيارات بديلة أخرى. 

وفي كانون الأوّل/2010, أعلنت تركيا عن خطط طويلة الأمد لإنتاج طائرتها 
الحربية المقاتلة. بعد العام 2020 إِما بجمفردها ء أو بالاشتراك مع بلدان أخرىء» لكن, 


بشروط أفضل”*". وناقش الأتراك إمكانية التعاون مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا؛ 


لكنء في كانون الثاني/2011, أوردت صحيفة "زمان" 
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اليومية التركية أن الأتراك قد يسعون إلى تشكيل مجموعة من الشركات 
الصناعية لإنتاج طائرة مقاتلة بالتعاون مع بلدان خليجية/". 

- منظومات الدفاع الصاروخى 

حسب صحيفة "زمان توداي", تسعى تركيا إلى شراء بظاريات طنظومة دفاع 
جوّي وصاروخي تركية بعيدة المدى؛ ذلك بكلفة 4 مليارات دولار تقريباً من 
خلال مناقصة مفتوحة أمام الشركات الأجنبية””. ومن المفترض أن تتلقى اللجنة 
التنفيذية في "صناعات الدفاع التركية"”" مناقصات من الشركات الأجنبية مطلع 
العام 2011. ويُتوقع أن تعرض شركة "ريثيون" الأمريكية منظومتها الدفاعية 
الصاروخية من نوع "باتريوت باك-3": 


... في هذه المنظومة, تصدم رأس حربية عنقودية ومتفجّرة, زنتها 73 
كلغ: الصاروخ المستهدف وتدمّرهء وما يجذب تركيا إلى شراء هذه المنظومة 
هو كون الأخيرة قابلة للدمج التكاملي مع منظومة الإنذار والتحكم المحمولة 
جِوًاً (68هاكه)ء إلا أن الإدارة الأمريكية غير ,متحمّسة لفكزة .نقل التكتولوجيا 
(تكنولوجيا صاروخ "باتريوت")؛ الأمر الذي يصعّب على تركيا اتخاذ القرار"9". 
وقكرت الحصيفة أيضا آله قد كون خفاك: كروض دق قتكا روسة وضيفة: 
ومن مجموعة "يوروسام" الأوروبية ”". وليس واضحاً ما إذا كانت تركيا ستدرس 
عروض المناقصة بالتنسيق مع قرارها الخاصٌ باستضافة الرادار الدفاعي الصاروخي 


الأمريي تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (أنظر 
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"الدفاع الصاروخي" أعلاه). ومن المتوقع أن عمد كل من شركتي "ريثيون" 
و"يوروسام" إلى الترويج لا يتمتع به منتجها من قابليَّة للدمج في قدرات حلف 
شمال الأطلسي. 


ا مساعدة العسكرية والأمنيّة 


تقدّم الولايات المتحدة بعض المساعدات العسكرية والأمنية لتركيا. وفي العام 
المالي 2010 تلقت تركيا مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار على شكل تدريبات 
تعليمية عسكرية عالية» وأخرى بقيمة 3 ملايين دولار تقريباً على شكل دعم للنع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج ذات الصلة. 
ومن الواضح أن طلبات إدارة أوباما للعامين الماليين (2012-2011). المتعلقة 
بتمويل هذه الأنشطة للأتراك» في ظلّ موجبات مكافحة المخدّرات وتطبيق القانون 
الدوليء توحي بأن هذه الإدارة تفكر جِدّياً في تقديم المساعدة لمجموعة واسعة 
النطاق من الوكالات التركية العاملة في مجالات فرض القانون وحفظ الأمن ومراقبة 


الحدود؛ فضلاً عن الجيش (أنظر الجدول رقم//1//» أعلاه). 


بالإضافة إلى ذلك: خُْصْص لتركياء من العام الماضيء مبلغ قدره 75 مليون دولار 
على شكل مساعدات تمويلية عسكرية خارجية من قبل الولايات المتحدة؛ وهو 
متوقرٌ لها كحساب تحت سيطرة الحكومة الأمريكية. وليس معلوماً متى تنوي 
تركيا إنفاق هذه الأموال غير المشروطة. وفي آذار/2011, أبلغت وزارة الدفاع 


خدمة البحوث في الكونغرس بأن الخطة التركية الأخيرة 
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لإنفاق هذه الأموال تشمل الإرصادات التالية: 
* الاتصالات. 33.3 ملايين دولار؛ 
* الصيانة العامّة للتجهيزات. 19 مليون دولار؛ 


* تحديثات للفرقاطة من نوع [ 01255 -تإصمء2 لمههدط نع حناه] 
مراقبة النشاطات العسكرية المشتركة لتركيا 
المشاركة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي 


قد يكون للكونغرس دور إشرافي في مراقبة تدريبات تركيا وعملياتها المشتركة 
واستخدامها المشترك للقواعد مع الولايات المتحدة. وكما أسلفناء تحافظ الولايات 
المتحدة على وجود منتظم لها في قاعدة إنجرليك الجؤية التركية. وتحت إشراف 
ورعاية حلقف. شمال الأطلسي؛ حافظت الولايات المتحدة أيضاً على وجود لها في 
مقرٌ القيادة الجوّية المشتركة في إزميرء وهو المقرٌ الذي خُصْص كمركز للقيادة 
الجوية "لعملية الحامي الموجٌد" في ليبيا. وعلاوة على ذلكء هناك قواعد للولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي على امتداد أوروبا وأمريكا الشماليةء حيث يجري 
استقبال عناصر وضبّاط من الجيش التري. بين الحين والآخرء للتدريب والتشاور. 
ويمكن أن تشكل هذه النشاطات دعماً لعمليات حلف شمال الأطلسيء راهناً ( في 
ليبيا وأفغانستان وكوسوفو) ومستقبلاً. وعلى سبيل المثاله تستضيف تركيا بشكل 
روتيني وحدات عسكرية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للمشاركة في 


مناورات "صقر الأناضول" و"نسر الأناضول" (قبل تردّي العلاقات بين 


84 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة: توقعات وتحدّيات 


تركيا و"إسرائيل") في قاعدة قونيا الجوّية في وسط البلاد. وهناك عملياتٌ 


أخرى تشارك فيها تركيا؛ ومنها: 


* "عملية المسعى الفعال" لحلف شمال الأطلسي (دوريّة لمكافحة الإرهاب في 
البجر اللتوسظ): 


9 مجموعة بحرية دائمة الجهوزية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة أخرى 


دائمة الجهوزية تابعة للحلف؛ وهي عبارة عن "قؤة رد" و"قوّة نزع الألغام". 
* مجموعة لحراسة الأجواء فوق منطقة البلطيق»: تابعة لحلف شمال الأطلسي. 


* القوّة 151؛ وهي عبارة عن قوّة مكلفة بمهمّة خاصة تقضي ممنع القرصنة في 
خليج عدن وأمام سواحل الصومال؛ وتشارك فيها دول عديدة منتسبة إلى حلف 


شمال الأطلسي © 


وقد يتجلّى أحد أوجه الفائدة من وراء هذا التعاون الأمريي-الترئء في مستوى 
المشاركة التركية والتعاون العملاني المتبادل الذي يحققه الأتراك مع حلف شمال 
الأطلسي؛ بالمقارنة مع المستويات المشابهة التي تتحقق بين الحلف والحلقاء 
الآخرين. وأمًا الوجه الآخر لقيمة هذا التعاونء فقد يتمثل في مشاركة القوّات 
المسلّحة التركية في المهام التي تنفذها الولايات المتحدة أو الدول الأخرى الحليفة, 
وكذلك في فتح القواعد العسكرية التركية لتدريبات ومناورات في فتح القواعد 
العسكرية التركية لتدريبات ومناورات ومهام هذه الدول. وفي ظل "اتفاق التعاون 


الدفاعي والاقتصادي" بين تركيا والولايات 
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المتحدة لا بدٌ من أن توافق حكومة أنقرة على استخدام الأمريكيين (خارج 
نطاق حلف شمال الأطلسي) لقاعدة إنجرليك: أو للمنشآت التركية الأخرى: أو 
للأراضي والياه والأجواء التركية, لأغراض غير أغراض التدريب العام. وقد تشمل 
هذه الأغراض استخدام قواعد الاستخدام المشترك أو الأراضي أو الأجواء أو المياه 
التركية كمنطلق لعمليات عسكرية في المنطقة (حيث يُشترط عموماً أن تكون 


هناك موافقة برطانية مسبقة). 


كجزء من المساعي التي تقوم بها من أجل تنويع علاقتها. راحت تركيا تتطلع 
إلى التعاون في المجالات العسكرية مع بلدان غير منتسبة إلى حلف شمال الأطلسي» 
بده بالتدريبات اللشتركة ومروراً باطتاورات. واتقهاة بالاتفاقات الذقافية. وهذا 
يشمل التعاون التريق مع الصين”©. وروسيا"© (المصدر الأول للطاقة التركية) 
وبلدان أخرى في المحيط الإقليمي”"" والعلامة التي رأى فيها بعض المحللين 
مؤشراً على تنويع الأتراك لعلاقاتهم خارج الدائرة الغربية. هي تلك التي تمثلت 
في مشاركة الصين في مناورة جوّية مع سلاح الجو التري في قاعدة قونيا الجؤّية, 
في أيلول-تشرين الأوّل/2010: وكذلك في مناورات برّية أجراها الأتراك في تشرين 
الثاني من العام 002 وحسب التقارير الواردة» استخدم الأتراك في المناورة 
الجوّية مقاتلات أقدم طرازاً من نوع [8-4]. بدل المقاتلات الحديثة من نوع [ 
8-6]؛ وذلك لإزالة أي قلق لدى الولايات المتحدة حيال إمكانيّة نقل التكنولوجيا 


إلى الصين. 
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خاتمة 

تستمرٌ العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا منذ عقود عدذّة. وقد مرّت 
هذه العلاقة في أطوار مختلفة أثناء الحرب الباردة وبعدها. وشهد العقد الأخير 
من الزمن تطوّرات مهمّةء منها: 

1. حرب العراق (2003) ونتائجها بالنسبة إلى نفوذ الولايات المتحدة فى 
المنطقة والعام؛ 

2 .زيادة المشاركة التركية إقليمياً وعالياً بفضل قيادة حزب. العدالة والتنمية, 
من جهة؛ ونتيجة للنموٌ الاقتصادي. من جهة ثانية؛ 

3. التغيير السياسي داخل تركياء بما فيه انحسار نفوذ الجيش وتبدّل نبرة الجدل 
الشعبي ومنحاه. 

وقد أسهمت هذه التطوّرات في تكون قرينة استراتيجية تعاظمت فيها مضامين 
مدارك التهديد والتغايرات بين أولويّات الدفاع الأمريكية وأولويّات الدفاع التركية. 

ومن الممكن أن تؤدّي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل الاستفادة 
من موقع تركيا الجغرافي والثقافي/الرمزيء بين الغرب والشرق الأوسطء إلى تغيير 
مدارك الأمريكيين والأتراك للمكاسب والتأثيرات المتبادلة التي تنطوي عليها هذه 
العلاقة. ويعتقد بعض المسؤولين والمحللين أنه. من بعض النواحي على الأقل» تبقى 


الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا أكثر مما 
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هي تركيا بحاجة إليها؛ وذلك بالنظر إلى أمرين اثنين: 

1. الاكتفاء الذاق الاقتصادي والعسكري التركي المتزايد؛ 

3. ها يراه .هؤلاء اللسؤؤلون: والمعللون. اتحساراً تسبياً لنفوة الولايا اللتعدة 
إقليميا وعالمياء في وقت يبرز فيه فرقاء آخرون (وخاضّة أولئك الذين يعرفون 
المنطقة أكثر. ويرون صالحاً لهم في تثبيت أمنها). 

وبالمقابل» يرى محللون ومسؤولون آخرون أن ادّعاء تفوّق تركيا على الولايات 
المتحدة. من حيث قدرة الواحدة على التأثير في الأخرىء أمرٌ مبالعٌ فيه؛ وذلك 
لأسباب عدّة. أبرزها: 

* في مآل الأمرء يبقى تأثير تركيا في الولايات المتحدة مرهوناً بقدرة الأتراك على 
المساهمة في تحقيق النتائج الإقليمية التي تخدم مصالح الأمريكيين؛ 

* على نحو يقبل الجدلء نستطيع القول إن الولايات المتحدة قادرة على 
الاعتماد على حلفاء آخرين في السعي إلى تحقيق النتائج المرغوبة؛ 

* ليس واضحاً ما إذا كان أي تحالف خارج نطاق حلف شمال الأطلسي قادراً 
على منح تركيا درجات عالية أو مساوية أو مقارنة من : 1) الضمانات الأمنية؛ 2) 
النفوذ الإقليمي والمكانة الجيوسياسية؛ 3) المكاسب العسكرية الثانوية فيما خصٌ 


التدريب أو الاستحصال على الأسلحة أو التكامل العملاني الميداني. 


وقد تسعى تركيا إلى استخدام كلّ أداة للتأثير لديها من أجل أن تتولى 
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دوراً أكثر فعالية مع حلفائها في صوغ العمليات والنتائج والهيكليات المؤسّسة 
ردَاً على التغيّرات التي تلحظها في النظام الإقليمي والعالمي!"". ومن الممكن أن 
تزداد هذه الفرص في أعقاب التغيّرات السياسية التي بدأت في كانون الثاني/22011, 
والتي أثرت في المنطقة. وبخاصّة في البلدان العربية التي طالما كانت حليفة 
للولايات. اللتحدة.. كمصر. 

وفي الوقت الحاضء يعكس التعاون الدفاعي الأمريي-التريء سواء على 
المستوى الثنائي أو ضمن إطار حلف شمال الأطلسيء اهتماماً مشتركاً بالمحافظة 
على الاستقرار الإقليمي؛ وهو ما بدا بوضوح من خلال التعاون في مكافحة إرهاب 
حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والمشاركة في قوّة المساعدة الأمنية 
الدولية [15478] في أفغانستان. وكذلك. فإن القلق على الاستقرار جعل الأتراك 
يوافقون مبدئياً على نشر منظومة الدفاع الصاروخي البالستي التابعة لحلف شمال 
الأطلسي, استباقاً لأيّ تهديد كامن من جانب إيران. ومع ذلك, قد لا يكون واضحاً 
تماماً بالنسبة لتركيا ما إذا كانت استضافتها لرادار الدفاع الصاروخي البالستي 
الأمريي (تحت رعاية حلف شمال الأطلسي) ستسهم في تثبيت الاستقرار. أم أنها 
ستشكل عامل استفزاز غير ضروري بالنسبة إلى البلدان المجاورة. 

لكنء لا بُد أن يخرج الأتراك بقرار نهائي وحاسم في هذا الصدد. بناءً على تقويم 
للقدرة النظرية والعملية لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية (في إطار المقارية 


التكيّفيّة الأوروبية الممرحلة) على حماية الأراضي التركية والسكان الأتراك. 
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كذلكء فإن المدارك المشتركة الخاصّة بمجمل العلاقة الثنائية (المتأثرة بالبيانات 
الصادرة عن السياسات التركية وبالخطاب عن إسرائيل وإيران وبالمواقف المتبلورة 
نتيجة لقرار كامن يصدره الكونغرس حول مذبحة الأرمن) يمكن أن تحدّد نطاق 
التعاون الدفاعي المستقبلي بين الولايات المتحدة وتركيا. ومما لا ريب فيه أن توفر 
القواعد والأراضي التركية لعمليات وانتشارات وخطوط إمداد الولايات المتحدة/ 
حلف شمال الأطلسي هو أمرٌ ذو قيمة بالغة. وسيبقى عامل خلاف وتوتر وتأثير 
متبادل؟ إلا أن مدى أهمّية ونطاق الخيارات البديلة عنه قد يحتاجان مزيداً 
من التحليل. ومن الممكن أن يؤثر انحسار النفوذ المجتمعي للجيش التري في 
مسار العلاقات التي طابما أديرت -بشكل شبه حصري- بين وزارة الدفاع الأمريكية 
وقيادة أركان الجيش التري. ومن الممكن أيضاً أن يؤثْر انحسار هذا النفوذ في هويّة 
المحاورين على كلا الجانبين» مع انعكاسات محتملة على قدرة كل جانب على 
التنبّو برسالة الجانب الآخر ونمط تفاوضه ونموذج صنع القرار لديه. 

ما يبدو واضحاً على السلوك التري من سعي حثيث إلى تنويع عقود الدفاع 
وتوسيع نطاق صفقات الشراء والتعاون 56 بلدان غير منتسبة إلى حلف 
شمال الأطلسيء يدعم ما يؤكده بعض المحلّلين من أن تركيا تتطلع إلى مزيد من 
الاستقلال. وربما تميل إلى التطبّح التدريجي بمتلازمة الحياد الدولي التي كانت تسم 
سلوكها طوال السنوات التي امتدّت بين تأسيسها كجمهورية في العشرينيات وبين 


بداية الحرب الباردة92", 


وعلى الرّغم من أن تطورات السنة الماضية على صعيد موقف الأتراك من 
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كل من إسرائيل وإيران زادت في اهتمام الغربيين بتوجّه تركيا الاستراتيجي» 


بدأ محللون من أمثال "إدوارد إريكسون" بمناقشة هذا الموضوع منذ العام 2005: 


"... من الواضح أن تركيا لا تريد أن تُدفع جانباً من قبل الولايات المتحدة 
أو الغرب عندما يكون الأمر متعلّقاً بمخاوفها الأمنيّة القومية؛ كما أنها لا تريد 
أن تصبح مقيّدة بأمور لوجستية يسهل توفيرها. ولا شك أن الأتراك يريدون أن 
يكونواء ويفكروا في أن يصبحواء لاعبين مهمّين على ملعب السياسة الإقليمية. وهو 
ما تنطق به سياستهم الأمنيّة القومية المعلنة. ولقد أصبحوا شركاء دانمين» عند 
كل فرصة سانحة. في كل التدخّلات العسكرية المتعدّدة الجنسية. بل وأظهروا 
استعداداً لتحدّي الولايات المتحدة؛ ولديهم خطط شرائية وصناعية تهدف إلى 


)105(" 5 


لكنء حتّى مع زيادة تنؤع واستقلالية منظومة الاستحصال والإنتاج العسكريين 
في تركياء يبدو واضحاً أن الأتراك يتوقون إلى امتلاك مختلف التكنولوجيات 
العسكرية المتطورة التي تعتبر الولايات المتحدة إحدى أهمّ الجهات الحصرية 
الزؤفة: بها (ظائرات مقاكلة .... طائرات. يدون طبار ... مروعيات ... منظومات 
للدفاع الصاروخي ... إلخ). وفي المستقبل المنظور. قد تكون الولايات المتحدة 
وحدها مؤهّلة لإمداد تركيا بهذا الكم الكبير والمتنؤع من الأسلحة المتطورة في 
ضوء ما يرمي الأتراك إلى تحقيقه من قدرة عسكرية وقابلية للمشاركة والتعاون 


العملاني المتبادل. 


وهكذاء على الرّغم من التغيّرات التي حصلت على صعيد العلاقة 
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الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركياء ومن الغياب الحالي للتمويل العسكري 
الخارجي السنويء هناك عوامل عدّة تشير إلى أهميّة تعاون البلدين في التعامل مع 
مجموعة واسعة من القضايا المؤثرة في الأمن الإقليمي والعالمي. وبدون أن يتهاون 
في مواقفه من القضايا التي تمس المصالح الأمنيّة القومية. يستطيع الكونغرس أن 
يتبنى مقاربة ماء أو جملة مقاربات عامّة. فيما خصٌ التعاون الدفاعي الأمريكي- 
التر (أنظر: "مقاربات سياسية أمريكية ممكنة. أعلاه)؛ وذلك لتقليص شدّة 
ونطاق الخلاف حول المواضيع الاستحصالية والامنيّة؛ » من جهة. وللحؤول دون 
عودة الخلافات حول المسائل الأخرى أو لتأذي مجمل العلاقة الثنائية أو العلاقة 


القائمفة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي. من جهة ثانية. 
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ا ملحق رقم "أ"- نظرة عامة تاريخية 
سرد تاريخيٌ لتطوّرات التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا 


5- تركيا تعلن الحرب على أطانيا واليابان في شهر شباطء وتصبح عنصراً 
مؤسّساً في الأمم المتحدة. 

6- السفينة الحربية الأمريكية "ميسوري" تصل إلى ميناء اسطنبول في شهر 
نيسان. 

7- الرئيس هاري ترومان يعد (في إطار خطة مارشال) بتقديم مساعدات 
اقتصادية وعسكرية لتركيا واليونان من أجل مجابهة النفوذ السوفييتي. 

0- القوّات التركية تنضم إلى التجريدة العسكرية للأمم المتحدة في الحرب 
الكورية. 


2- تركيا تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي. 


4- الولايات المتحدة وتركيا توقعان أوّل اتفاق بشأن وضع القوّات؛ وتشكل 
وجود عسكري للولايات المتحدة/حلف شمال الأطلسي في تركيا لحقبة الحرب 


الباردة. 
0- ضبّاط الجيش التري ينفذون أول انقلاب عسكري. 


1- إعدام رئيس الوزراء المخلوع عدنان منديريسء وتولى حكومة مدنية 


السلطة بعد انتخابات تشرين الأوّل. 
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2- معالجة أزمة الصواريخ الكوبية؛ والحلٌ يشمل إزالة صواريخ "جوبيتر" 


(التي تحمل رؤوسا نووية) من تركيا. 


4- رسالة من الرئيس ليندون جونسون لرئيس الوزراء التري عصمت 
إينونو (عُرفت "برسالة جونسون"). تؤكد معارضة الولايات المتحدة للتدخّل التري 


في قبرص بعد انهيار آليّة تقاسم السلطة هناك بين اليونانيين والأتراك. 


1- الانقلاب العسكري الثاني الذي يقوم به الجيش التري ردَاً على 
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. 


3- إعادة تشكيل الحكومة الانتخابية. 

4- تركنا ترسل جنودها إلى قبرص لنصرة الأقلية التركية هناك: مستخدمة 
أعتدة وتجهيزات زؤدتها بها الولايات المتحدة. 

5- الكونغرس يفرض حظراً على نقل الأسلحة إلى تركيا بسبب الأعمال 
العسكرية التي قامت بها الأخيرة في قبرص. 


تركيا تُلغي الاتفاق الذي كنت قد وقعته مع الولايات المتحدة بشأن وضع 
القوؤات» وتسيطر على المنشآت الأمريكية: والقوّات الأمريكية العاملة في إطار 


حلف شمال الأطلسي تواصل تأدية مهامها. 


8- إنهاء حظر الأسلحة المفروض على تركيا من قبل الولايات المتحدة. 
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0- توقيع اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الولايات المتحدةوتركيا- 
الوجود العسكري الأمريي في المنشآت التركية يصبح تحت رعاية حلف شمال 
الأطلسي. 


ثالث انقلاب عسكري يقوم به الجيش التري ردًاً على الاضطرابات الاجتماعية 
والسياسية. 

تورغوت أوزالء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية, يُسرّع عملية الإصلاح 
والتحوّل الاقتصادي الليبراليي تحت الحكم العسكري. 

2- إقرار الدستور التري الجديد. 

3- تورغوت أوزال يصبح رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة؛ وعملية 
الإصلاح والتحؤل الاقتصادي الليبرالي تستمرٌ. 

4- حزب العمال الكردستاني يبدأ تمرّده المسلح في جنوب شرق تركيا. 

0 تتركيا تنضمٌ إلى قوّات التحالف ضدٌ العراق في حرب الخليج؛ 
وتسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد لتنفيذ الإغارات الجؤية؛ وتغلق خط 
آثايب النفط العراقي-التري وتحشد القوّات عند الحدود مع العراق. والقوّات 
الجوية الأميركية-البريطانية تواصل استخدام القواعد التركية لتسيير الدوريات 


(الجؤية) فوق شمال العراق بعد حرب الخليج الأولى. 
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2- وضع "معاهدة القوّات المسلحة التقليدية في أوروبا" موضع التطبيق 
مع انتهاء الحرب الباردة. حبس الهبات العسكرية الأمريكية الرئيسية عن تركيا في 
قرينة ما بعد الحرب الباردة. 

7- الحكومة الائتلافية التركية, بقيادة حزب الرفاه الإسلامي. تستقيل تحت 
ضغط من الجيش التري. 

9- تركيا ثُلقي القبض على عبدالله أوجلآن» زعيم حزب العمال الكردستاني» 
والحزب يعلن وقفاً لإطلاق النار. 

1- تنظيم القاعدة شن هجمات متعدّدة في الولايات المتحدة, في الحادي 
عقر هن أجلول: 

تركيا تعتمد الإصلاحات المضادّة للتضحًم التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. 

2- حزب العدالة والتنمية (اللمتفرّع من حزب الرفاه الإسلامي) يفوز 
بأكثرية مقاعد البرلمان التري. 

3- رجب طيّب أردوغان يصبح رئيساً للوزراء. البرمان التري يرفض السماح 
بغزو الولايات المتحدة للعراق انطلاقاً من الأراضي التركية؛ ويسمح لسلاح الجوٌّ 
الأمريي باستخدام القواعد الجوّية التركية لتنفيذ طلعات فوق العراق بعد احتلاله 


من قبل قوّات التحالف. 


وقوع "حادثة البرنس". التي قام فيها الجيش الأمريي باحتجاز عناصر 
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من القوّات الخاضة التركية في السليمانية. وقد كان لهذه الحادثة وقع سلبي 
على الرأي العام التري حيال الولايات المتحدة. 

4- إنتهاء وقف إطلاق النار نتيجة لنشاطات حزب العمال الكردستافي» 
الذي يستأنف التمرّد والهجمات الإرهابية ضدّ تركيا انطلاقاً من ملاجئه الآمنة في 


شمال العراق. 


7- إعادة انتخاب أكثرية برطانية من حزب العدالة والتنمية؛ وانتخاب عبد 
الله غول (رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق). من حزب العدالة والتنمية, 
رئيساً للجمهورية التركية. 

الولايات المتحدة تبدأ تعاوناً عسكرياً واستخبارياً وثيقاً مع تركيا ضدّ حزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق. 


9- أحمد داوود أوغلو يصبح وزيرا للخارجية. 


0- حادثة "مافي مرمرة" (أسطول الحرّية) تزيد في تردّي العلاقات (السيّئة 


أصلا) بين تركيا وإسرائيل. 


المسؤولون الأتراك والبرازيليون يُصدرون بياناً مشتركاً حول التبادلات المحتملة 
للوقود النووي مع إيران؛ وبُعيْد ذلك» يصوّت البلدان وحدهما ب"لا" لقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم//1929// الذي يدعو إلى تعزيز العقوبات المفروضة على إيران؛ 
والتعديلات الدستورية تلقى موافقة عارمة في استفتاء وطنيء وتقضي بزيادة 


السيطرة المدنية على الجيش والسلطة القضائية. 
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الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي توافق على نصب 
منظومة الدفاع الصاروخي دفاعاً عن الأرض والسكان. 

1- الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تتفق على 
تولي أمر العمليات العسكرية في ليبياء بهدف تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1973 
("عملية الدرع الموحد"). على أن تكون المهمّة الجوّية هناك تحت إمرة القيادة 
الجوّية المشتركة للتحالف في إزمير. 

حقبة الحرب الباردة 


بدأ التعاون الدفاعي بين الولايات التحدة وتيا قبيل انقياء الحرب الغاتلية 
الثانيةء عندما قرّرت تركياء التي بقيت على حياد حتى شباط/1945, إعلان الحرب 
على أطانيا واليابان» لتصبح عضواً مؤسّساً في الأمم المتحدة. وعندما بدا واضحاًء بعد 
الحربء أن لاتحاد ستالين السوفييتي مخطّطات تتعلّق بالأراضي الممتدّة في شرق 
تركيا وبحرّية الملاحة البحرية إلى البحر الأبيض المتوسشّط عبر مضيقي البوسفور 
والدردنيلء رحب الأتراك بوصول السفينة الحربية الأمريكية ميسوري إلى ميناء 
إسطنبول في شهر نيسان من العام 1946. ثم جاء وعد الرئيس هاري ترومان 
(في آذار/ 1947) بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لتركيا واليونان (في 
إطار خطّة مارشال) ليعرّز دور تركيا كحليفة للغرب وكحاجز جغرافي لصدٌ النفوذ 
السوفييتي. وبعد مشاركة تركيا في قوّات الأمم المتحدة أثناء الحرب الكورية» نال 
الأتراك شهرتهم كحلفاء قادرين يممكن الاعتماد عليهمء وانضمّوا إلى حلف شمال 


الأطلسي في العام 1952. 
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وفي السنوات اللاحقة: وقعت الولايات المتحدة وتركيا اتفاقات بشأن المنشآت 
العسكرية ووضع القوّات. وقامت الولايات المتحدة بتشييد أكثر من ثلاثين منشأة 
لها علاقة بالشؤون الدفاعية في تركياء وشغْلت في هذه المنشآت حوالي 5000 
عنصرء ارتفع عددهم في السثّينيات إلى .نحو خمس وعشترين ألفاً. وفي العام 21959 
تصبت: الولايات المتحدة 15 ضاروخاً بالستياً من نوع "جوبيتر" (تحمل رؤوساً 
حربية نووية) على الأراضي التركية. ثم تمت إزالة هذه الصواريخ كجزء من صفقة 
أمريكية-روسية أنهت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962؛ لكنء تمّ استبدالها لاحقاً 
بأسلحة نووية تكتيكية بقي بعضها في تركيا (أنظر: "القواعد وممرّات النقل"). 
وبالإضافة إلى ذلكء. قدّمت الولايات المتحدة للأتراك مساعدات عسكرية زادت 
قيمتها على 4.5 مليارات دولار خلال الفترة التي امتدّت بين العامين (1948- 
5) (أيْ بمعدّل 160 مليون دولار سنوياً)» وذلك لدعمهم في مجال تدريب 
وتجهيز وتحديث قؤاتهم المسلحة. 

وقد استمرّت العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا طوال فترة الحرب 
الباردة على الرغم من كل التعقيدات. وكانت قبرص المصدر الرئيسي لهذه المشاكل 
خلال عقدي الستّينيات والسبعينيات. ولعل الرسالة الشديدة اللهجة التي أرسلها 
الرئيس ليندون جونسون إلى رئيس الوزراء التري عصمت إينونو ساعدت في منع 
التدخل التري على الجزيرة » عام 1964 إثر انهيار آليّة تقاسم السلطة بين الأتراك 
واليونانيين؛ إلا أنها أثارت تساؤلات حول مردود التحالف مع الولايات المتحدة 
بالنسبة إلى الأتراك الذين تعاظمت مصالحهم بشكل لافت عندما أرسلت تركيا 


جنودها بأسلحة أمريكية للتدخّل 
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لصالح الأقلية القبرصية التركية عام 1974: ورد الكونغرس بحظر على الهبات 
العسكرية ومبيعات الأسلحة لتركيا (كما أسلفنا في موضع سابق من هذا التقرير- 
أنطر: “الخلفية. 

وعلى الرّغم من أن التحالف عاد إلى الحياة عام 1980 مع توقيع اتفاق تعاون 
دفاعي واقتصادي جديد في أعقاب الغزو السوفييتي لأفغانستان والثورة في إيران» 
أكدت تركيا أن الوجود العسكري الأمريي في منشآتها يخضع لإشراف ورعاية حلف 


شمال الأطلسي. 


وكذلك: عادت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى سابق عهدهاء ووصلت 
عن مسقويات غير مسبوقة ,تاريضياً (425 .مليون. ذولان على شكل هياتث 110 
ملايين دولار على شكل قروضء سنوياًء خلال الفترة التي امتدّت بين العامين 1987 
و1992). وقد سهّل ذلك التحديث العام لمنظومة الأسلحة التركية على اختلافها. 
وبعد العام 1980, أصبحت المساعدات العسكرية الأمريكية تقدّم إلى اليونان 
وتركيا بنسبة 7 إلى 10. وعلى الرّغم من أن تركيا كانت تحصل على الحصّة الكبرى» 
إلا أنها كانت تعترض على الذوامء زاعمة أن مساحة أراضيها وحصّتها من أعباء 
حلف شمال الأطلسي وأهمّيتها النسبية من منظوريّة المصالح الغربية تبرّر حصولها 


على مساعدات تفوق بكثير تلك التي كانت تخصّص لليونان. 


ومع انتهاء الحرب الباردة. انضمّت تركيا إلى نظيراتها من الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي وإلى البلدان المنتسبة إلى حلف وارسوء بما فيها الولايات 


المتحدة والاتحاد السوفييتي, لتُوفَع "معاهدة القوّات المسلحة 
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التقليدية في أوروبا". وسعت هذه المعاهدة إلى حفظ السلام والاستقرار 
بين أخصام الحرب الباردة السابقين. عن طريق تقليص أنواع وأحجام القوّات 
التقليدية» على امتداد أوروبا وفي بعض امناطق الرئيسية (بما فيها تركيا). وإخضاع 
الفرقاء لرقابة مشتركة. 

وقد تم توقيع المعاهدة في العام 1990 ووضعت موضع التطبيق في العام 
2. إلا أن روسيا علقت التزامها بنصٌ المعاهدة, عام 2007؛ وجاء هذا التعليق 
الأحادي الجانب نتيجة للخلافات مع فرقاء آخرين حول تموضع القوّات في "المناطق 
المتطرّفة" الحسّاسة (عند الأطراف)»: بما فيها تلك المحاذية للحدود الشمالية 
الشرقية التركية في جورجيا ومحيط روسيا القوقازي الشمالي 9" 

حقبة ما بعد الحرب الباردة: حربان في العراق 

في حرب الخليج. 1991. سمحت تركيا لقوّات التحالف (بقيادة الولايات 
المتحدة) باستخدام قواعدها لتنفيذ الضربات الجؤية في الأراضي العراقية بعد 
إغلاق خط لأنابيب النفط كان يضح النفط عبر الأراضي التركية. وكذلك. فإن 
تحشيد تركيا لجنودها عند الحدود الشمالية للعراق شكل عاملاً مساعداً بالنسبة 
إلى الجهود المبذولة من قبل التحالف. حيث أدّى إلى إبعاد جزء معتبر من القؤة 
العسكرية العراقية عن الجبهة الجنوبية في الخليج؛ أي عن الجبهة التي منها بدأ 
الغزو. 

ومع ذلك. أرهص التحضير للحرب بخضوع الجيش مستقبلاً لسيطرة مدنيّة 
قؤية؛ وانعكس ذلك بوضوح من خلال استقالة قائد أركان الجيش التري آنذاك» 
الجنرال نجيب تورمتي: اعتراضاً على القرار الذي أصدره 
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الرئيس تورغوت أو زال بإدخال تركيا في الحرب”"". وفي أعقاب الحرب» توت 
الطائرات. الأمريكية: والبريطانية. العامة انطلاقاً مق قاعدة إتجرلك الحؤّية التركية 
تسيير دوريات في أجواء منطقة حظر الطيران التي أنشئت مع انتهاء الأعمال 
العسكرية: في المناطق المزدحمة بالسكان الأكراد في شمال العراق. وعلى الرّغم من 
أن حرب الخليج غرّزت الأَهَمية الجيو-استراتيجية لتركيا في نظر الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسيء يبدو أن الكونغرس رأى في انتهاء الحرب الباردة مسوَغاً 
لتقليص الكمّيات الهائلة من الهبات العسكرية للجيش التري. وعام 1993 تمت 
مرحلة التقديمات العسكرية الخارجية الأمريكية, وججعلت هذه التقديمات على 
شكل "قروض" فقط؛ ثم جرى تقليص القروض تدريجياً لتصل إلى لا شيء بعد 


العام 107 


وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة: في الحادي عشر من 
أيلول/2001, على أراضي الولايات المتحدة, اكتسبت تركيا أهمّية جديدة كقاعدة 
محتملة لإطلاق الأعمال العسكرية الأمريكية في المنطقة. ونظراً لحقيقة أن الأتراك 
كانوا قد سمحوا للولايات المتحدة باستخدام قواعدهم الجوية للقيام بأعمال 
عسكرية محدودة في العراق منذ العام 1991. ثم شاركوا مع الولايات اللتحدة 
في مهام في الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستانء رأى المسؤولون في 
إدارة جورج و. بوش أنهم يستطيعون استصدار إذن بموضعة قوّات برية أمريكية 
عند الحدود بين تركيا والعراق من أجل فتح جبهة ثانية في حرب العراق 2003. 
وبعد أن استطاعت الحكومة المنتخبة حديثاً ( بقيادة حزب العدالة والتنمية» ذي 


الميل الإسلامي) استصدار وعود بالحصول على مساعدات وضمانات قروض 
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أمريكية بقيمة حوالي 24 مليار دولار (بما في ذلك 15 مليار دولار على شكل 
مساعدات فورية)» تخلّت عن تحفظاتها الأولية. ووافقتء ولو بفتورء على خطة 
الولايات المتحدة. إلا أن البرلمان التري فشل في تحقيق الأكثرية اللازمة للموافقة 
على طلب الولايات المتحدة. في آذار/2003 (على الرّغم من أن أصوات النؤاب 
الموافقين فاقت أصوات النوّاب المعارضين: 251-264). عندما اعترض أو امتنع عن 
التصويت حوالي مئة من أعضاء حزب العدالة والتنمية» ريما بسبب عدم الاستعداد 
للموافقة على غزو بلد مسلم. وهذه المفاجأة. التي أرغمت إدارة بوش على إجراء 
تعديلات اللحظة الأخيرة لفتح جبهة وحيدة: أدّت إلى استياء الأمريكيين بشدّة من 
الحلف التري. 

وقد قدَّم المحللون تفسيرات محتملة عديدة للقرار الذي اتخذه البربمان التري 
حيال العراق عام 2003. وأحد هذه التفسيرات أن الولايات المتحدة أرادت شنْ 
هجوم بِرّي انطلاقاً من تركياء فطلبت في العام 2003 أكثر مما طلبت في العام 
1؛ على الرّغم من اعتقاد البعض أن الطرح الأمريكي الكامن وراء الحرب ضدّ 
العراق كان أقلٌ استحقاقاً للتأييد وأن الخطر الذي شكله صدّام حسين على تركيا 


كان أقلّ شدّة. 


وهناك تفسيرٌ آخر يقول إن الفوائد التي جنتها تركيا لقاء تعاونها في حرب 
العام 1991 كانت أقلٌ مما هو متوقع؛ ما دفع المشرّعين الأتراك إلى خفض سقف 
توقعاتهم في تحليلهم للعادلة الربح والخسارة (أو الربح والتكلفة) عام 2003. 
ورأى الكثيرون أن المساعدات الأمريكية والدولية (من دول الخليج خصوصاً) التي 


حصلت عليها تركيا لقاء تأييدها ودعمها في العام 21991 
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على الرّغم من قيمتها المعتبرة (حوالي 17 مليار دولار على شكل أسلحة 
ومساعدات عسكرية واقتصادية)”"", لم تكن لتعوّض الخسارة في: 

1. تراجع النشاط التجاري بسبب الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على 
العراق (بقيمة تراوحت بين 30 و60 مليار دولار)099؛ 

2. حالة انعدام الاستقرار الإقليميٌ وتدفق اللاجئين؛ 

3. تشجيع الانفصاليين الأكراد (وخاصّة منهم الذين ينتسبون إلى حزب العمال 
الكردستاني) على العمل انطلاقاً من ملاذ أكثر أماناً في شمال العراق. 

وخلال العامين (1991-1990): تلاشت آمال الأتراك في أن يؤدّي تعاونهم إلى 
تعزيز اندماجهم الاقتصادي والسياسي والأمني في أوروباء وذلك بفعل الردٌ الفاتر 
من قبل حلف شمال الأطلسي (كما حصل أثناء التحضير لحرب عام 2003) عند 
إعلان التزامه قبل الحرب بالدفاع الجماعي عن تركياء في ظل الادّة //5//, في 
حال حصول هجوم عراقيء وأيضاً بفعل الضبابية المستمرّة التي تحيط باحتمالات 
انتساب تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطوات الواسعة التي قامت بها تركياء منذ حرب 
العام 1991. في اتجاه زيادة اكتفائها الذاتي الاقتصادي والعسكري وتقليص حجم 
الأخطار التي تهدّدها عند الحدود. عرزت المدارك القائلة بأن الأتراك أمسوا أقل 
اعتماداً على المساعدات الآتية من الولايات المتحدة”'". وقد ورد في مقابلة نشرتها 


دورية [5610165 اوك11111] عام 7 أنه: 


"... في مآل الأمرء يبدو أن تقويم الأتراك لقوّة موقفهم إزاء الولايات 
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المتحدة كان تقوياً دقيقاً. وعلى الرغم من رفض تركيا تسهيل عملية الغزو, 
قطعت الولايات المتحدة أشواطاً طويلة على طريق ضمان رعاية المصالح الحيويّة 
لأنقرة. وم يكتف الأمريكيون بتغيير موقفهم من الاستقلال الكردي وبمواصلة 
الدفع في اتجاه إقامة نظام دبمموقراطيّ مركزي في العراقء بل أعادوا إدراج تركيا في 
خانة البلدان التي طقل فدات مالية.مقظمة... والعسبب وراء هذا السحاء 
الأمريي هو أن المسؤولين الأمريكيينء الذين خاب أملهم في العلاقات المترذية, 
أدركوا في الوقت ذاته أنه أنهم لا يريدون دفع صانعي القرار الأتراك إلى إعادة 


النظر في اصطفافهم الأساسي..."019, 


مع ذلكء وكما أسلفنا في صَلبٍ هذا التقرير (أنظر: "الخلفيّة"). حمل قرار 
البرلمان التري الصادر عام 2003, بشأن العراقء رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها 
أن الأمريكيين ما عادوا قادرين -في علاقتهم الدفاعية مع الأتراك- على الاعتماد 


على سالف إرثهم من التعاون والروابط اللتينة مع الجيش التري فحسب. 


وفي مآل الأمه سمحت تركيا للولايات المتحدة بتنفيذ طلعات جوّية فوق 
العراق. وبعد أن أنجزت القوّات الأمريكية وقوّات التحالف احتلال العراق» 
وأطلقت عمليات تثبيت الاستقرار ومكافحة العصيان وإعادة البناءء سمح الأتراك 
للأمريكيين باستخدام القواعد والمعابر الحدودية التركية لتبديل الجنود و نقل 
الحمولات غير الفتّاكة من وإلى العراق. إلا أن استئناف حزب العمال الكردستاني 
هجماته في تركياء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003. جعل 


مكافحة الأعمال الإرهابية التي يُطلقها هذا الحزب 
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من ملاجته الآمنة: في شمال العراق شأنا أمنياً تركياً أساسياً مسبباً للمزيد: من 
المشاحنات بين تركيا والولايات المتحدة. ومنذ أواخر العام 2007, تحصل تركيا على 
مساعدات أمريكية في إطار التعاون ضدّ حزب العمال الكردستاني؛ وهي تسعى 
للحصول على مزيد من التجهيزات المتطوّرة المساعفة على تعزيز قدراتها في مجال 


مكافحة الإرهاب. 


وكما ذكرنا أعلاه. استأنفت الولايات المتحدة, بعد الحادي عشر من أيلول/22001 
تقديم الهبات لتركيا من أموال المساعدات الخارجية العسكرية؛ بمعدّل 27 مليون 
دولار سنويا طوال الفترة التي امتدّت بين العامين (2002 و2007). ثم أوقفت 
هذه المساعدات بشكل تدريجيء مرّة أخرىء في العام المالي 2010؛ وم يعد للأتراك 
من مصدر أساسي للمساعدات الأمنيّة والعسكرية السنوية إلا الأموال المرصودة 
لبرامج "التعليم والتدريب العسكريين العلميين" و"ضبط المخدّرات وتطبيق 
القانون غاطياً" و"منع انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"مكافحة الإرهاب" و"نزع 
الألغام" والبرامج الأخرى ذات الصلة. وما تزال وزارة الدفاع الأمريكية تحتفظ 
بحوالي 75 مليون دولار من أموال المساعدات العسكرية الخارجية» غير الملزمة 
بإنفاقهاء التي كانت قد أؤُفدت لتركيا في سنوات سابقة؛ وهي تحتفظ بهذا المبلغ 


كاحتياطي لاستخدام مستقبلي محتمل (أنظر: :المساعدات العسكرية والأمنيّة"). 
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الملحق "ب"- الاستحصال التري (على الأسلحة) وسياسة 
الصناعات الدفاعية 


لتركيا والولايات المتحدة تاريخ من التعاون الصناعي الدفاعي. وبحسب 
العادة. كانت غالبيّة الطائرات الأمريكية التي يشتريها الأتراك تُجمع على الأراضي 
التركية من قبل مصانع " 12415]165 ععهوموهع8 111544 التي تملك شركتا " 
منامد]ة امعط هآ" و" لأهصم نك هصنعغم]1 عتمءء81 ادمعمء و " الأمريكيتان 
أسهماً معتبرة فيها. وقد ساعد ذلك تركيا على تطوير مصانعها العسكرية المحلية 
التي غدت مصدراً رئيسياً للتزويد في المنطقة المحيطة بها. وعلى سبيل المثاله 
جمعت تركيا منذ ذلك الحين 46 طائرة من نوع [ 8-16 ] لصالح مصرء وحدّثت 


عشرات الطائرات لصالح الأردن0127, 


وعام 22005 اشترت مصانع الدفاع التركية ما تبقى من حصّة [111545], 
وكوّنت شركة [ 2165]ونالهآ1 ععدمدمرعة طونكاءا1] (141)): عبر عملية دمج؛ 
ما أوحى بانصراف الدولة المتزايد إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية الدفاعية المحلية. 
ومن المصانع العسكرية التركية الأخرى: 1) "أسلسان"”. المتخصّصة في الإلكترونيات 
والسوفتيوير؛ 2) "روكتسان"” المتخصّصة في تكنولوجيا الصواريخ؛ 3) "أوتوكار", 
ا متخمّصة في المركبات البرّية. وكما يبدو في الشكل رقم//2//: تهدف تركيا من 
خلال جهودها الاستحصالية إلى الإنتاج المحلي لخمسين بالمئة من حاجاتها الدفاعية 


قبل نهاية العام 2010: وفي آبء زعم وزير التجارة الخارجية زيفير جاغليان أن 
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نسبة الإنتاج المحلّي بلغت 4696 في العام 2009. وكذلك. تدعو الخطة 
الاستراتيجية إلى تحقيق عائدات من خلال التعويضات اللمباشرة أو غير المباشرة 


لاتفاقات الاستحصال لا تقل عن 5096 مع قيمة لا تقل عن عشرة ملايين دولار. 


لكنّ توكيد الشراء من بلدان وشركات تقدّم عروضاً تعويضية وتسمح بالمشاركة 
في الإنتاج وتعطي تراخيص تصدير في مرحلة العرض والمزايدة يمكن أن يتعارض 
مع ممارسات وقوانين تصدير الأسلحة الأمريكية. وخاصّة عندما يتعلّق الأمر 
بالتكنولوجيا الحسّاسة؛ لا بل ويمكن القول أيضاً إن توكيد الشراء من هذه المصادر 
صعب على الشركات الأمريكية الحصول على عقود. وهكذاء وكما ورد في الجزء 
الذي يتحدّث عن "مبيعات الأسلحة والتعاون الصناعي". تتطلع تركيا إلى مصادر 
تزويد أخرى قد لا تكون على القدر نفسه من الموثوقية والتطوّر التكنولوجيين» 
لكنها -في نظر الأتراك- أكثر مرونة في المفاوضات وفي تقاسم الخبراتء وبالتالي أكثر 
مساهمة في تحقيق هدف تركيا الصناعي البعيد المدىء المتمثل في الاعتماد على 
النفس. وفيما يلي بعض الأمثلة في الاعتماد على النفس. وفيما يلي بعض الأمثلة 
على المناقصات الأخيرة أو المعلقة في مجال الاستحصال الدفاعي التري 0130 

* مروحيّات هجومية- قرّرت تركياء عام 22007 شراء 50 مروحيّة لأعمال 
الهجوم والاستطلاع التكتيكي من طراز " 2122811568 8129" (مع إمكانية شراء 
1 مروحيّة أخرى من الطراز ذاته) بقيمة 2.7 مليارات دولار. وعلى الرّغم من أن 


شركة [4صهلوء:11 دأدسعة ] الإيطالية تمثل 
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المصدر الوحيد للتكنولوجياء اعتبرت الصناعات الجؤية التركية [141] الجهة 
المتعاقدة الأؤلية المسؤولة عن تلميع صورة تركيا كبلد يعتمد على نفسه في هذا 
المجال. :وكان. هسؤول ثري بار في مجال. اللشتريات قد عبر عن تفضيل بلده 
للمروحيّات الأمريكية من طراز "أباتشي" أو "كوبرا"؛ لكن مسؤولين أمريكيين 
زعموا أن عملية المناقصة استثنت الشركات الأمريكية على نحو غير منصف» 
وعندما تحطمت طائرة الاختباره عام 0 أَخْر موعد. التسليم إلى ما بعد العام 
3 (موعد التسليم الأساسي)» وسّعت تركيا إلى الاستحصال على مروحيّات أمريكية 
من طراز 1 2«طه0مءصن5 481-111 81] كحل مؤقت. إل أن الولايات المتحدة 
أبلغت أنقرة بأنها لن تتمكن من تسليم المروحيّات المذكورة (مروحيّات الإجراء 
المؤقت) في الموعد المحدّد؛ وعندئذ اشترى الأتراك تسع مروحيّات "هادداوصةاة” 
من شركة [ 1175]1220 1568اع4]ء بقيمة 209 ملايين دولارء على أن يجري التسليم 
في العام 22012 بعد أن تجمع شركة الصناعات الجؤية التركية القطع المستوردة, 
ومنها المحرّكات الأمريكية الصنع 4" 

* مروحيّات للاستخدام العام- تتنافس شركة [ 4111816 51120151] الأمريكية 
ومع شركة [ 1175]1220 568ا4.8].: على بيع تركيا 109 مروحيّات للاستخدام العام, 
بقيمة 4 مليارات دولار؛ مع إمكانيّة بيعها 200 مروحيّة أخرى من الطراز ذاته 
في المستقبل. وكما في صفقة المروحيّات الهجومية التي أبرمتها تركيا مع شركة 
[هأفتوث ل4صدلءىء186]: اعثبرت شركة الصناعات الجوّية التركية [141] جهة 


متعاقدة رئيسية» وسوف 


109 


التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات اللتحدة: توقعات وتحدّيات 


تشارك في إنتاج مروحيّات الاستخدام العام التي ستحلٌ محل الأسطول التري 
القديم المؤلف بغالبيّته من مروحيّات [كاءها8 1م«هكة] و[برعساكة] المستوردة من 
الولايات المتحدة. ويذكر هنا أن كلاً من شركتي "511051" (التي تعرض نموذجاً 
تركياً من مروحيّات من طراز [2)10281صترعغم] عاسحمط عاعداظ 570 ] و"2أمسعومف 
4 ا(التي تعرض ووعا نركياً من مروحيّاتها من طراز [4 149]) قدّمت 
امتيازات عدّة تزيد في جاذبيّة عرضهاء مركزة على العروض التعويضية وفرص 
تصدير الإنتاج التري. ومن المحتمل أن تتّخذ اللجنة التنفيذية لمصانع الدفاع 


التركية قرارها في هذا الصدد في آذار/2011. 


* طائرات الشحن- إنضمّت تركيا إلى مجموعة من ست دول أوروبية منتسبة 
إلى حلف شمال الأطلسيء عام 2011, لإنتاج طائرات النقل من نوع [ كتاطاتنث 
1+ وهي تخطط لشراء عشر طائرات من هذا الطراز. وقد تأخّر برنامج 
الإنتاج غدل وصغطن. السقف المالي الذي كان قد وضع له؛ إلا أن المجموعة الإنتاجية 
وقعت عقداً نهائياً في نيسان/92011"". وفي الأثناء ذاتهاء وافقت المملكة العربية 
السعودية على بيع تركيا ست طائرات نقل من طراز [0-130] أمريكية الصنع 
(النموذج الأقدم) لتلبية حاجات تركيا المؤقّتة©'", بعد إعلام الكونغرس بذلك. 


* ديّابات القتال- في تموز/22008 وفعت شركة "<تدع]10 021ن,11" الكورية 
الجنوبية عقداً بقيمة 400 مليون دولار مع شركة [01014] التركية لتطوير وإنتاج 


حوالي 250 دبابة قتال رئيسية. وبحسب 
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هذا الاتفاق. سوف توفر شركة [20162 021هنت11 ] أكثر من 5090 من 
التكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه الديّابات؛ وستعمل مع شركة [01018] على 
تصميم وتطوير أربعة نماذج أولية. 

* منظومات الصواريخ المضادّة للدبابات - وافقت شركة [دمءهطهوه12 
+01م©] الروسية على تسليم الأتراك حوالي 800 منظومة صاروخية مضادة 
للدبابات: متوسّطة ال مدىء من نوع [566+ه>1- 8]. بقيمة 100 مليون دولا 
كإجراة مؤقة؟ في وقت تواصل شركة [هه01»]5] التركية العمل من أجل إنتاج 


منظومة صواريخ مضادة للدبّابات» متوسّطة المدى» محلية الصنع,. 


* الغوؤاصات- سوف تستحصل تركيا على ستّ غوّاصات من نوع [214 6من1] 
(لتحل محل بعض من غواصاتها القديمة. من طراز [0ز44)12- 55ه1© عمرز” 209], 
التي حصلت عليها في السبعينيات)؛ وهي من صنع شركة [-ع1:ء110172106517 
6 عداءةناء1] (28110117) الألمانية (التي هي مصدر الغوّاصات التركية منذ 
زمن) وشريكتها البريطانية [210221<ناءغه1 عع801 عصاعه]8 ] _(11171): مموجب 
عقد بقيمة 3.96 مليار تمّ توقيعه في شهر تمُوز من العام 2009, على أن يتم 
التسليم بين عامي 2015 و 2020. وفي تمّوز/22008, قال وزير الدفاع الوطني 
التري وجدي غونول إن المشاركة الصناعية التركية سوف تشكل 8090 من المجهود 
الصناعي الذي ينص عليه العقد؛ فضلاً عن أن حوالي 2096 من المنظومات الرئيسية 


والفرعيّة سوف يجري إنتاجها ودمجها محليا. 
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وتطمح مصانع الدفاع التركية إلى امتلاك قدرات تسمح لها بإنتاج طائرات بدون 
طيّان من النوع الضخم”'", إلى جانب منظومات الدفاع الصاروخي (ينتج الأتراك 
حالياً طائرات بدون طيّار أصغر حجماً)؛ إلا أن الخطط التركية الراهنة تشير إلى 
أن الأتراك سيسعون في المستقبل القريب إلى شراء هذا النوع من الطائرات؛ ورتما 
إلى المشاركة في تجميعهاء على أمل أن يتمكنوا من اكتساب المعارف التكنولوجية 
وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتقتصر المسافة الزمنية الفاصلة بينهم وبين التصميم 
والإنتاج المحليين. 

ومع ازدياد الطلب الخارجي على الأسلحة التركيةء تزداد قيمة صادرات تركيا 
الدفاعية؛ في وقت بدأ الأتراك بتلبية مطالبهم الأمنيّة الخاضة وبتصنيع كميّات 
أكبر مق. التجميزاث الأكثر ظوّرا وحسب دوريّة [ععمععء1 180:14 5عصد[ 
مال صآ]: 

"... حتّى الآنء لم تصدّر المصانع التركية إل ثمان منظومات رئيسية: بينها 
صواريخ وقواذف وأجهزة لاسلي ومركبات مدولبة ومزنجرة ومنظومات إلكترونية 
وأجهزة تمثيل حاسوبي لتدريب وترشيد الطيّارين وزوارق لخفر السواحل. ويمكن 
القول إن المنظومات الإلكترونية وأجهزة التمثيل الحاسوبي للملاحة الجؤية تمثل 
المواد التي تولّد الدخل الكافي لتمكين المصانع المحلّية التركية من بناء القاعدة 
الإنتاجية وإجراء البحث والتطوير على نحو يضمن توسيع النشاط في هذا المجال... 

ولقد ركز مكتب نائب وزير الدفاع على هولندة .وباكستان والإمارات العربية 


المتحدة وكوريا الجنوبية والجزائر والبحرين كبلدان تستورد المواد 
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الدفاعية التركية. وبالإضافة إلى ذلكء أشار وزير التجارة الخارجية التري 
كورساد توزمانء في حزيران/2008, إلى منطقة ال محيط الهادئ الآسيوية كمنطقة 


مستهدفة ممكنة لبيعات الدفاع..."/015, 


على الرّغم من ذلك. وحسب المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهوم؛ كانت 
تركيا تحتل المرتبة العاشرة في العالم بين الدول المستوردة للأسلحة والطرتبة السادسة 
والعشرين بين الدول المصدّرة, عام 2009. وكما يبيّن الشكل رقم //2//» تم في العام 
0 فتح مكتب ترويجي تابع لوكالة الاستحصال التركية قرب واشنطنء مع النيّة 
لفتح مكاتب مشابهة قريباً في أوروبا (بلجيكا والخليج الفارسي (قطر) والقوقاز 


وآسيا الوسطى (أذربيجان أو تركمانستان). 
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:د10 ختاع حطتزه لظ عنوع صمون. "1016 [دطاه0[1 بنع [8 وانرعع س1" تإععاعمدظ .[ نمع 11 -1 


:غة عاطه انتوق .2010 -17 عءطجوعءهول[5,ععوء2 [2جم له مععام1 

80-2 برع لتحم 7 /مصملغهء تلطا صدام رمه كمع دوه 0 صعء زوع صعوء //تغطا 

هذا التحدّي الذي يواجهه ال مسؤولون الأمريكيون في تدبّر التعاون مع تركيا يمكن 
أن يتعاظم تبعاً للطريقة التي تعتمدها حكومة الولايات المتحدة في التعامل. 
وفي هذا الصدد. قال سفير الولايات المتحدة السابق في أنقرة. مارك باريس""... 
لأسباب ذاتية وأخرى محكومة لمنطق الحرب الباردة, تُعتبر تركيا أمّة أوروبية .. 
ولأغراض تتعلق بصوغ السياسات وتطبيقهاء وبناء على الاعتبار المذكورء تحال 
الشؤون التركية إلى الفروع والأقسام الحكومة المعنيّة بأوروبا (المكتب الأوروبي في 
وزارة الخارجية ... القيادة الأوروبية في وزارة الدفاع ...مديرية الشؤون الأوروبية 
في مجلس الأمن القومي ...إلخ). لكنء منذ انتهاء الحرب الباردة. وخصوصاً بعد 
حرب الخليج (1991-1990) وأحداث الحادي عشر من أيلولء باتت القضايا الأكثر 
أهمّية المتّصلة بالعلاقات الأمريكية-التركية, مع كلّ ما انطوت عليه من طبيعة 
خلافية-جدلية» تبرز في مجالات خارج "المجال الأوروبي"... والحقيقة أن غالبيّة 
هذه القضايا نشأت عن تطوّرات حاصلة في مجالات يعتبرها المسؤولون في واشنطن 
من مسؤولية المكاتب الحكومية المعنيّة بشؤون الشرق الأوسط (مكتب شؤون 
الشرق الأدنى في وزارة الخارجية ... القيادة الوسطى في وزارة الدفاع ..ومديرية 


الشرق الأدى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي"... 
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لط مم0 طام كاسنا" كه عمنا ع1" تمستمرقهة]' “تعمم0 < 


لصتم 1.مم 13 .01لا توعع انط غخطائاممآ ."وغخطمن18 دسم ه11 سمعتع صخ امك لعدا1' عصنغء 0 
.2011 
(بروز الديغولية التركية: تصحيح العلاقات التركية-الأمريكية, مع الاقتباس عن 
مقالة لمارك باريسء غير منشورة: معدّة عام 2008). 
9 ."دمت سامدع8 علعمدء0 سمتصع حصية وسصتقصط ع8 عغط1" ختموومتصوطة دمختره81- 2 
1 لددمتادل8 .2010 .مم1 
(في 19 آذار/2010: كتب مورتون أبراموفيتزء السفير الأمريي السابق في تركياء 
مقالة بعنوان "القرار الذي لا نهاية له فيما خصٌ القتل الجماعي للأرمن"” قدّم 
فيها تحليلاً لهذا الموضوع). 
20042 .ووع:2 علو هاترع01 عط" عارملا ممع ل) نجدنا وعلتصا' عط" .موصدكل8ة وممصم -3 
4 - أنظر: قانون المساعدات الخارجية للعام المالي 1975 | لذي قر و في 30 كانون 
الأوّل/1974. وم يتم اتخاذ تدابير مشابهة د عق اليونان: على الرغم من أن 
جنودها استخدموا أيضاً معدّات أمريكية في قبرص. 
طو1هنذ1'-15آ] عط 047 دملغه تضم أمصهغا عط 2ه #رزتسمغهصم صخ" «زعصنات صتاوم -5 
.3 .6 .1701 .3ع01م5 طأمكلتن] ."ومتآ جره ولك" مغ "2لا 0014" حصمظ تععسمقتلاق4 
.5 لء احع امع 5 
(تحليل لعمليّة تحوّل التحالف الأمريكي-التري: من "الحرب الباردة" إلى "حرب 
العراق". 


.م90 موعع1ية8 -6 
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قالناقعة لاوم امعط لممععة أوعوولط قد .11,5 عهد وعلعنا1" .تصتادمعل[ناعنع] اتى5 -7 
1 7إتقناصة[ امتعتتوع 1 عمتسم صمءظلعة دعل رلته ععترتسم11 ."رمطة 
(الأتراك يرون في الولايات المتحدة أكبر تهديد خارجي) 
وحسب استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز "116602011" للبحوث 
الاستراتيجية والاجتماعية (الموالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا)» ينظر 
06 من الأتراك إلى الولايات المتحدة على أنها التهديد الخارجي الأوَلي لبلدهم, 
وتأت بعدها "إسرائيل" في المرتبة الثانية (2496) وإيران في المرتبة الثالثة البعيدة 
(390). (المصدر السابق نفسه). 
8 - على الرّغم من أنها لم تستقطب اهتمام الكثيرين في الولايات المتحدة, أذت 
"حادثة البرنس" (المرتبطة بحرب العراق2003-) إلى تعاظم المعارضة الشعبية 
التركية للغزو الأمريي. ففي 4 تمُوز/2003,: ألقى الجنود الأمريكيون القبض على 
حوالي أحد عشر جندياً من القوّات الخاصّة التركية أثناء غارة على مخبأ في مدينة 
السليمانية في شمال العراق. واتهم الجنود المحتجزون بالمشاركة في مؤامرة مدبّرة 
لاغتيال حاكم مقاطعة كركوك الكردي. وبعد اعتقالهم, لفن الجنود الأتراك 
ترانس غطتة رؤوسهم وضعو للاستجواب؟ ثم أطلق سراحهم بعد ستّين ساعة 
من الاحتجازء نتيجة للاحتجاجات العسكرية والدبلوماسية التركية. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أتف هدذ االسعينياك. تحدث التقارير عن نشاط لوحدات من القوّات 
الخاصّة التركية في شمال العراق تعمل بالتنسيق مع ميليشيات تركمانية عراقية 


ترصد نشاط حزب العمال الكردستاني وتعمل ضدّه. أنظر: 
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3 .10 نولت[ .امتسمصمء8 ."قطوت18 غه مبنطو مجوط 4م" 
(شراكة في خطر؟) 
وعلى الرّغم من عدم اعتذار أي منهما على ما حصل في "حادثة البرنس". أصدر 
كلّ من البلدين بياناً عبّر فيه عن أسفه. ونتيجةً لاستمرار الهجمات من قبل 
حزب العمال الكردستاني ضدّ أهداف داخل تركياء بعد غزو العراق» تولّد لدى 
الأتراك إحساس بأن الولايات المتحدة إِمّا تجهل ماهيّة المشاكل التي تسبّبها هذه 
الهجمات. أو لا تكترث بها. 
أك .زه .تمداومعل[باعنة1 -9 
1 ذا ع097متم1] مغ عباستاصه0 وآ كه وورعل؟" .لاوط ععتحيء5 14ه11 880 - 10 
عه عاأطهاتوتحة .20011 .7 طعمهاة ."2011 ومتته8 تصكسيه© 8180 
4م _11ة]15_1آ018:2151 818 /مهحدم /4 م / د دنم روه .دده تصتممء نآ طتامرك آخده ,تووم //:صاغط 
كلم 
(النظرة إلى الولايات المتحدة تتحسّن بحسب استطلاع الرأي الخاصٌ بتصنيف 
البلدان)» وأظهرت نتائج الاستطلاع: الذي أجري خلال الفترة الممتدّة بين كانون 
الأوّل/2010: وشباط/ 2011, أن 3590 من الأتراك يعتقدون أن تأثير الولايات 
المتحدة في العام هو تأثير إيجابي (مقارنة ب 1390 عام 2010)» وأن 4990 يعتقدون 
بأن النفوذ إِيّاه هو نفوذ سلبي (مقارنة ب 6896 عام 2010). 
2-1 عام 2008. أورد مجلس الاستخبارات الوطني أن "... ما سجلته تركيا 


مؤخّراً من نمو اقتصادي مطرّد. في ظل حيويّة طبقتها الوسطى الناشئة 
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وموقعها الجيوستراتيجيء. يزيد في مرجوحيّة قيامها بدور إقليمي متعاظم في 
الشرق الأوسط". 
ول0تع:1' 01021 .1ع صناه0 ععمعع1[اءغم1 [هصمن ه81 11.5 
عه عاطماتهحة .2008 عع طددع ه85 .10تده1] لع سم أمصمت]” ىم 
لم 1ممع18_لمصنط_ملدع1'_لدط ه10 2101_20252025/_6/عع نط / نامع خص.7117؟// :خط 
2- للاطلاع على مناقشة تفصيلية لهذا الموضوع: مح خرائط تبيّن .مختلف 
المسارات الموجودة والمقترحة لأنابيب الضحٌ وعبر النقل بالعبور (ترائزيت)» عبر 
تركيا وقرب أراضيهاء أنظر: 
:م721 0غ وسنناء 6 رصع ل دعق عناصة ا أوفمهم]" <- 
تأ عاطهقلتهعة .2010 عصنز باوع11] عل سه .مناه طتاواعل8 15 امن" 
/لقطهتغمء 1ت[ طنام/روع11/غ 1 ولع ل /روع ]ذو /ع 01 .#تحدع لع ه2511 1غ1ه مص .111 // تغط 
كلم . لمستامنء 2 ماع سنااء و 
(الوصول إلى الصفر: تركيا وجيرانها والغرب). 
3- أنظر: غلى سبيل اأطثال: 
.0 .29 تلع طحعءء (آ .أوتحسمصمعءظ8 ."فل سهكرع 1 المحصة .عع قتع 52 غدءع:0 ع 
تضحيات عظيمة- مكافآت صغيرة). 
أعصور ."وفةمحده0 لمعتاتاهط وبع عامط" مقتطد 2كل4 عطل1 ععهلء عط ده" .مستاجعرز طاعنيد0 - 14 
.0 .2 أكناوناخ ,اتعتتع] ععمعوتلاءغم1 


(على الحاقة--. حرب التتمية والعدالة يغبّر اتجاه البوصلة السياسية لتركيا. 
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قلا أنظر التقوير الذي يحمل حتوان "تكبا موضوعات سياسية خارجية 
مختارة ورؤى أمريكيةء من إعداد جيم زانوتي. 
.716 11.5آ لصهة وعنذة1 تإعناه2 سولءده8 40عاعع1ء5 :توع هه" .1134642 اترممع8 015 < 
مهت حصتز برط 
كتاملعة 5" قتع غوعققط) توععاعد1" .الكاقهن ع/18 معو سه غنة1' تمرع8 -16 
.0 .5 طاععية]/8 .11آ) ع200مع© تتمتمع حسم جزه غ01 15] تتعكة "وعء معناوعقدمء 
تركيا تهدّد بعواقب خطيرة بعد التصويت الأمريكي في قضيّة القتل الجماعي للأرمن). 
2-7 أنظر تقرير [015] الذي يحمل عنوان "إغلاق إسرائيل لغرّة. حادثة مافي 
مرمرة وعواقبها". من إعداد كارول ميغدا لوفيتز. 
ههه غخصعلنعص1 متممصعمد]8 اتتدكطا عط .معدت آه لععاءو81 ؤاعة:15 .241275 نتتممع8 015 
161012 اعون بز .تمصع قم 105 
ج10 ."اوع117 0غ أء بختصخصمء علماممهصمعل أمسحم برإععلمدط' .لمع 2ه 05" -18 
0 .1111628[ .2,2111211 
(مسؤول أمريي: على تركيا أن تُظهر التزاماً بالغرب). 
واتإع 1ن" ه) تزه 5غز وععلهحم طتلتطفغقصذ لعقنه -تاعهمو1" .تكولا سدعرع -19 
0 .29 تعطاماء0 .فصوي 5نج100' ."غدع حصتاعءعهك بالتتاععو 
(حالة عدم الاستقرار التي سبّبتها إسرائيل تشق طريقها إلى الوثيقة الأمنيّة التركية). 
2-0 أنظر تقرير [085] الذي يحمل عنوان "تركيا: موضوعات سياسية 


خارجية مختارة ورؤى أمريكية. من إعداد جيم زانوتي. 
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.165 11.5 220 15515 تإعتلو2 صواءنده8 لعاعع1ء5 :تإععل هن" .34642 11 ارومع8 015 2 
01 صة 2 مصتر عوط 
لفأعءصممخ8 ."تزععلعمتا!' 10 تستافسعغلن لمعل -قصعة 5عنوو1 115" .زءطدرم7آ اعتصهجآ-21 
.0 .15 156اع تالكى .111263" 
(الولايات المتحدة تُطلق إنذاراً أخيراً لتركيا بخصوص صفقة الأسلحة). 
2 أنقلي خلى سبيل. الكال: 
.2010 .21 عتنال .سمملصنهظ عومنتعط ."برععلعنا عللذ]' مع سووع دمن" .معاون اعتعسمق 
:ع ع1اط25112 
تت م15/7ه.ع628 ع اع ه1ط//:مغط 
(أعضاء الكونغرس يتباحثون في الشأن التري). 
2-3 يكن الاطلاع على وصف للعناصر المقترحة "للمقاربة التكيفيّة الأوروبية 
المرحلة"[4ة24ف]. وللخط الزمني امرسوم لنشر المنظومة الرادارية؛ بالعودة إلى 
البيان الصحافي للبيت الأبيض (الصادر بتاريخ 17 أيلول/ 2009) والمنشور على 
الموقع الإلكتروني التالي: 
-ع قدعاء ([آ-ع551ذ]/!- 5111315'1-115-اع 12 /ع» 111ه_ووع 1 ط_عط] / تامع .ع كنم طعا نام وموم / /بصاغط 
7ز1:0نا8- صلدء مجعقء (1-ع 101-1115511 اع هنتم جرخ -ء كنام 2 لخ -لء 25 طط مق تر زاوم 
وانظر أيضاً: تقرير [85©] الذي يحمل عنوان " الدفاع الصاروخي وقمّة لشبونة 
لحلف شمال الأطلسي". من إعداد ستيفن أ. هيلدريث وكارل إك 
دعلاء]5 لإا .اتصسصناة دروحاون] 41'0:5ا8 مصة عقمعاء 2[ 815516 .141549 6جممع8 0115 < 


81 .انيه لصة طغعء:81110 .م 
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أعع1 5 11011 ."0اعتطاة لقا ع0 همتستمعلتدط مذ بإععامم1" .ممام قطنت علعتمكة -24 
0 .27 تاعطماء0 .1وتننده[ 
(تركيا أمام مشكلة محيّرة فيما خصٌ درع حلف شمال الأطلسي). 
5 - بيان قمَة لشبونة لحلف شمال الأطلسي. 20 تشرين الثاني/2010, ال منشور 
على الموقع التالي: 
.666 اننع )_لمك كه /علتام هس ليع روص /خص ذم هط .وما / /نصاغخط 
ع قوع أع دقوع نرج دع ل مرغ خط 
قصقة صقت1 لمعوع111 عملعة كنهذ /إعع1هنا]'-ء7الونباءععد8" .تنوعصصوطمهجان كلناهآ -26 
.31 طعنتة]8 .ونتعغتاع 1 ."ادع تسحرتطة 
(خاض- تركيا تقول إنها استولت على شحنة من الأسلحة الإيرانية). وحسب هذه 
المقالة» كانت لاشحنة تضم 60 بندقية رشاشة من نوع كلاشنكوف 81-47 و14 
مدفعاً رشّاشاً من نوع 810/811 وحوالي 8000 طلقة ذخيرة للأسلحة المذكورة, 
مع 560 قذيفة هاون عيار 60 مم و1288 قذيفة هاون عيار 120مم؛ المصدر 
السابق نفسه. 
7 - بالإضافة إلى فرض منطقة حظر جوّي فوق ليبياء فوّض القرار //1973// 
كلّ البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة "...بالتحرّك قطرياً أو من خلال منظمات أو 
ترتيبات إقليمية ... لاتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق المدنية 
المهدّدة بالهجوم في الجماهيرية العربية الليبية» بما فيها بنغازيء مع استبعاد أيّة 
إمكانية لأن تكون هناك أيّةَ قوّة احتلال أجنبية» بأيّ شكل وعلى أي جزء من 
الأراضي اللسية: 
."عتصوع مغها! صذ تإماة م توم علعء 5 ترع امن" .تصملمعلا علهم1 -28 
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.24 لاعتنة ]1 .1916 عتتسمسمء 8 كوو لك تإلنهدآ عط 
(تركيا تسعى إلى البقاء في لعبة حلف شمال الأطلسي). 
مقحصة2 ه100 ."مترطاءآ كه عونتقطن صذ 0'تقل8 مخصدل] برع لعي .ععصممظ زه ةلآ" -29 

.25 طاعقة]/1 

توجساً من فرنساء تركيا تريد أن يكون حلف شمال الأطلسي مسؤولاً عن ليبيا). 
ويعترض المسؤولون الأتراك بشدّة على ما اعتبروه موقفاً عدوانياً من جانب فرنسا. فقد 
ساءهم الإقصاء عن اجتماعات الولايات المتحدة -اللملكة المتحدة- فرنسا التي عُقدت 
في باريسء والتي سبقت أولى الضربات الجوّية التي نفذها التحالف. وقد أوضحت 
فرنسا أن استبعاد تركيا جاء نتيجة لتصريحات أردوغان السابقة التي اعترض فيها على 
التدخل العسكري وعلى أيّ دور لحلف شمال الأطلسي في ليبيا. وهناك العديد من 
التقارير الإعلامية التي وصفت المداولات اللاحقة لحلف شمال الأطلسي بأنها كانت 
أشبه با منافسة بين فرنساء التي فضّلت إقامة ائتلاف خارج نطاق قيادة الحلف. بحيث 
تكون لهذا الائتلاف حرّية القيام بأعمال عسكرية هجومية» وبين تركياء التي فضلت 
-كما الولايات المتحدة- أن يكون حلف شمال الأطلسي مسيطراً على العملية بكاملها. 
وجديرٌ بالذكر أيضاً أن قدراً غير يسير من المشاحنات بين البلدين عائدٌ إلى الدور الكبير 
الذي لعبه الفرنسيون في معارضة انتساب تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بعضويّة كاملة. 
0- بفضل مبدأ الإجماعء الذي يحكم حلف شمال الأطلسيء يتمتّحع كل حليف 
بصلاحيّة فعلية تسمح له بنقض أقْ قرار سياسي أو عسكري. 
اانه غععسةع ."مترطنآ صذ اتمصعتة تتقطومءظ8 غه أمطصمء عستاوقة مغ برإععلمن1"-31 


1 .28 طاعنعد]/! .تلدع 1و1 عتتسمصمء هه ووو لم 
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(تركيا: للسيطرة على مطار بنغازي في ليبيا). 

2 - للاطلاع على معلومات إضافية عن العملية التي يقودها حلف شمال 

الأطلسيء أنظر: التقرير الصادر عن [015] بعنوان "عملة فجر أوديسا" (ليبيا): 

خلفيّة وموضوعات تهمٌ الكونغرسء من تنسيق حير مايا غرتلر... 

.كع نكدذه2) :101 دعنادكآ أكحنة لحتتافرييعاء 182 :(تتزحانآ) حتوكة0آ تعدو و00 حزم نوع م0 .1541725 زوجع 015 
جعلاه 0 سمتصعه[ ترط للعتمصتل وو 

3 - للاطلاع على مزيد من المعلومات العملية التي يقودها حلف شمال الأطلسيء 

.9 مم8 .ووع !2 عممعقء2 ."ممزدمتا8 وترطئآ صذ عله عامتعة محم مغ برععامن1"- 

2011 

(تركيا: للعب دور ثلائي في المهمّة الليبية) 

4 - حسب الموقع الإلكترونيء "أفادت التقارير بأن أردوغان أبلغ راسموسن 

بأن قاعدة إزمير المستخدمة من قبل حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن تُغلق إل 

بعد أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبيء زاعماً أن القاعدة تمثّل المكوّن الأوحد 

الذي يحفظ الصلة بين تركيا وبين "حيّز عبر الأطلسي". 

.قناعة ."ع25ط تتحطع[ ع0105 مأ توعع11ن1' علمبدوتتء5 مغ 1نه؟ رع دك 1احدمة]آ" .ءعغتمء8 عم :0[ع 
.7 لتتترة.عء111 08/526050 

5- كن الجيش التري بقيادة أتاتورك مسؤولاً عن إخراج القوى الأوروبية 

الغازية بعد انتهاء الحرب العامية الأولى» وذلك للحؤول دون تقسيم الأراضي 

العثمانية الأصليّة. 

6- عام 1997 لم يُسقط الجيش الحكومة بشكل مباشرء بل عن طريق 
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انقلاب أطلق عليه اسم "انقلاب ما بعد الحداثة", حيث رضت أوْل حكومة 
ائتلافيّة إسلامية عرفتها تركيا الحديثة على حل نفسها بعد تجلي المشاعر الإسلامية 
الشعبية. وفي السنوات التي أعقبت انهيار الحكومةء انصرف الأعضاء القياديّون 
الجدد في الحزب الإسلامي الرائد (حزب الرفاهء الذي قاده نجم الدين أربكان, 
رئيس الوزراء السابق) بمن فيهم رجب طيّب أردوغان وعبدالله غولء إلى تشكيل 
حزب العدالة والتنمية, الحاكم حالياً. والموصوف بأنه حزب إصلاحي يقع إلى يمين 
الومط .ولا يعمل وفقاً لأجندة إسلامية. 
ة 2111227 طامتاعن]' عط" تععصفةامسبععلت لصه عمعغدصم0 .مسمتلمعز طاععه 0 -37 
0214 .337 عوط نطاماعلق .5ع نلنهة عذعء 52 102 عأماكتامصآ لهدم ل أمصععام] .وعكتامط 
عاتملا موعل! .ووعتم براتومع عتمت 
(قرينة وظرف: الجيش التركي والسياسة التركية). 
2-8 حسب ستيفن كوكء من مجلس العلاقات الخارجية, "أحدثت تغييرات في 
غاية الأهميّة على صعيد مجلس الأمن القومي [2161]: الذي شكل القناة الأساسية 
التي من خلالها كان الجيش يِؤثّر في السياسات التركية"... 
كعد عدمتاداء1 دوتعرم ده لعصده© ,'"جسماتلتا8 رسآ غه عصتصعلمع1] ع1" عامه0 معنها9 - 
_ةاتإععاسطاه_عصنصعلمء/21548/ددمتامع تاصردم عتدم ,ا //:اغط غه عاطفلتهعة .2010 .1 حنتمل1 
.لمتحا جيه تلتحم 
(إضعاف الجيش التركي). 
2-9 تبلورت شعبية حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2007 نتيجة 


لتضافر جملة من العوامل التي منها: 
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-النموٌ الاقتصادي المعتبر والمستمرٌ الذي يعتقد معظم المحلّلين أنه حصل (بشكل 
جزقي) نتيجة للاصلاحات المضادّة للتضخم التي أقرّها ورعاها صندوق النقد الدولي 
عام 2001 (أي قبل عام واحد من وصول الحزب إلى السلطة)؛ 
- التأييد العام للأجندة الإصلاحية والسياسية لحزب العدالة والتنمية؛ 
- عدم وجود معارضة ضاغطة أو منسجمة. 
210 خمعطاماء0 .1ق1تطمسمء8 ."مع تروط 5ه عع سصهلد8"-40 
(توازن السلطة) 
(القوّات المسلحة: تركيا) عك .م0 "برععامدا .وعءمه8 لعصعة" -41 
.كتداع احام2 .حدم تكهجمنة غمعمعم2 بترعع اننا" صا عتتاعتتتناد عتدسمصمعء8 -تجسمغتلن/8 .مععلى4 6عددو1 -42 
.10 ترجلداز .مدمةمععتاطتط (1185817) دمتملصنده8 لهك50 له عتتممصمع8 طدكلهنا!" .دمقساه5 امه 
ناه عاطقلتهكة 
.01م .عع -551-2 /2_)01815/1(17/1011/1/131703آل]آ انتا.وتده .كع وع .1107107 / /نطاخط 
(التركيبة العسكرية-الاقتصادية في تركيا: الوضع الحاليء مشكلات وحلول). 
1 1145 :3323 11.5.1 32 -43 
44 - أنظر: 
صعاءه2 طامتعاميا' وسوعل8 عط 2ه وتجامغصم0 عط وعصتاعه0 ناعومغنحددآ" .مملتيد؟]1 مقطوك 
:طاغط غه عاط112ه29 .2011 .6 لإتتمناصدل 810.4 .8 .1701 .تمغتده]8ا تزلند[ مأمدسياظ ."بع نامط 


.6 م (ؤتلاء ت) وللاعصاط_جاءة 1 حعاعوء_مم7ة /ع اع صذد/2.01:8 1م ادع ده [.11619/ /نصاغط 
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(داود أوغلو يرسم املامح العامّة للسياسة الخارجية التركية). 


45د أنظر. على سبيل اللثال: 
مناصاط ترعكا بولدعنا' عنغطه لأ دقصهها' .وعغة5 لعغنمتا عطل كه لصمظ لالمطضته8 ممحصء و 


:غة ع1اطهاتهة .2009 
كلمنوع؟ا_طه تاعصظ_2009/ء5/00:ه.كتاكصع. فل معت //نصاغخط 
(صندوق جيرمان مارشال في الولايات المتحدة. متلازمات عابرة للأطلسي» استنتاجات 
رئيسية - 2009). 
ويلخص هذا التقرير نتائج استطلاعات الرأي العام التي عكست المواقف من 
حلف شمال الأطلسيء ومختلف الموضوعات التي لها علاقة بالأمن» والمطروحة 
وسط المواطنين الأتراك ومواطني الدول الأخرى الأعضاء في الحلف. وانظر أيضاً: 
أعتجتضسسط ."وترطنا عصمع ترا)-مد وللتحم لمم هه معتاغتده علطا للتاى بإععاعنا1" ,تإهمصتوصظ غندمتا ع 
.1 تننتها! عنحصمسدمعظلة دعل برلنهم1 
(ما تزال تركيا الدولة المنتئية في وقت يفكر العالم في فرض منطقة حظر جوّي 
فوق ليبيا). 
2-6 تقدّم وزارتا الخارجية التركية واليونانية معلومات عن النزاع في منطقة 
بحر إيجهء وهو نزاعٌ حول الجزر واطياه والمجال الجوّي. أنظر... 
4 .12 تدع .ع نا جر ستل - سهععع 2 -حده -ع ] مح - ل ددحا مترع عا ة حا / .12.8017 حط .1711 / /نصراغط 
)نه 5/قصمنوع 1 جع ناج هتيع مع 6 /تء 5/2011 [آ-حع اندع .1710.14.50 //نصاخط 


/لإع 111" /ع درم تاق خصمع و2 18 
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7 - حسب الادّة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الميثاق التأسيسي 
والحاكم للحلف):"... تُجمع الدول الأعضاء على أن أيّ هجوم مسلح ضدّ واحدة 
منها أو أكثر. في أوروبا أو أمريكا الشمالية» تُجمع هذه الول على 7 3 حصل 
مثل هذا الهجوم المسلّح. فإن كل واحدة منها ستمارس حقّها الفردي أو الجماعيٌ 
في الدفاع عن النفسء الذي تعترف به امادّة//51// من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
وستساعد الدولة العضو أو الدول الأعضاء المهاجمة عن طريق القيام بالتحرّك 
الذي تراه ضرورياًء وحدها أو بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرىء بما في ذلك 
استخدام القوّة المسلحة. من أجل استعادة أمن منطقة شمال الأطلسي والمحافظة 
عصنا[ بوعل 8130 "اكتيل" تإععامد]' :ه20 817 عحصقاط د5عغه0 تإتتماءنوء5 ععمعقء12 105" -48 
90 
وزير الدفاع الأمريي غيتس يلوم الاتحاد الأوروبي على انجراف تركيا). 
نقا5 ."عصاررل11' عند ع8 .وتإطئنآ 6غ تإمتتدولنآ غخطاعسمعظ تإعط1" عل فصعت صحلعم - 49 
ععناه56 صعم© .2011 .24 «اعتهلة .لطام عدا ممع لعغهاقصمء]) للنأاطصةئة1) عصنتلمص© 
11-١ 0‏ 1001111111 
(جلبوا الفوضى إلى ليبياء ونحن نرتب الأوضاع). 
."عع تع 0117[ خوع لا سنا!' مصع 1110 كسمتن مترط نآ" .انلعاء8 عع علدسناظ لصة تإممصتعصظ غتصرن] - 50 
1 .21 طاعنتهاط! .وووعل8 عمصعاءج1 
(أزمة ليبيا تعمّق هؤّة الخلافات بين تركيا وأوروبا). 


أو أ3ع]1:2 تإع ةده[ صزدآ 8155116" .تسباومعل[نع؟]1 اتوء5 -51 
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تتعطماء0 ونع 11 عنصدمهضمء 81 وووءل2 اانه[ أع اوسن ."و16 علسن1-هغة5-81] 101 
2010 
(دبلوماسية الصواريخ: الاختبار الأخير للروابط بين الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي وتركيا). 
أك .م0 .ده أمسهططات -52 
لقكء :]1 ممص 0 ."ج326 ته .التصصية شاط قط تزع عجن" نتعووع1 .0 ص1 -53 
0 .23نء طصوع 810 .وزوتجلهصة "زععاعد' م" وعغهؤ5 4عغنمتآ عط غه لصدط 
/دخدع حصطاء ه])2_سدم نوع اط ناجر_ى /معترع 11هع /8 01 .ف تاكصع .11 / /نصغط عه عاطملتهعكمق 
ءالخالا تدا ادس حلع ده زووء01:[5م .0_10710ا'خاا_رعووع1 
4-. أنظرء على سبيل. المثال: مذكرة التفاهم الأمريكية-التركية حول تحليل 
هندسة الدفاع الصاروخي الثنائيء 6 حزيران / 2001... 
عقضعاع0 علتومتحط لقع لاطا ه نده؟ وسنلصة125ع20ن 1ه حنمل صهتده تسعجم ترععاسة' -.11.5] ع 
عه عاطهملتدكة .2001 .6 عصدز .كت وولهصة عستاءعغ)تطعيج 
لم.110089هناء /كلح_تواوع ن نامع زددقة اصع قن - تإععل ودع / /بصاغقط 
5 - أوردت مقالة نشرتها دوريّة [5)وأمعك5 عنصدمكة عط غه صناء ل[لسظ عطكك]ء 
في آذار/نيسان. 22011, أن تركيا ترى للأسلحة النووية التكتيكية المنشورة على 
أراضيها! ووراً أمينا ميماء حيث أنها :تضعن الحهول عك مباغلة الولاياة المحدة 
في الحالات الطارئة» كما أنها تبقي تركيا 
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مرتبطة بالأرض الأوروبية الأم. وكذلكء يبدو أن الأسلحة النووية تؤدّي وظيفة 
منع الانتشار؛ فطاما أن تركيا تتمتّع بالقدرة على الوصول إلى الأسلحة النووية 
الأمريكية سيكون يإمكاتها اللجوه: إليهاا عقذ. الحالاث الظطاركةة: ولا حنابجة لآن اتفكر 
أنقرة في تطوير خيار نووي عسكريّ خاص بها".. 
تغط ده كممجوعم مدعاعنم لمعاعة ووعل مصوءمممم8 ورم" عل مدمم 81 عانتما 
للنتجة /طععدلا 2.مص .101.67 .تأمصعك5 عتدرمعة عط 2ه ضع التاظ عط" ."تمع سخدمء 
.2011 
(كيف ينظر الأوروبيون إلى الأسلحة النووية التكتيكية على قازتهم). 
مع ذلك: وفي ضوء الموقف ال معلن عام 2010 من جانب أطانيا وهولندا وبلجيكا 
(ثلاث من أصل أربع دول نُشرت على أراضيها أسلحة نووية تكتيكية أمريكية 
برعاية حلف شمال الأطلسي) والنروج واللوكسمبورغ, وامؤيّد لإزالة (200-150) 
رأس حربية نووية تكتيكية أمريكية عن الأراضي الأوروبية. وفي ضوء احتمال إجراء 
مفاوضات أمريكية-روسية؛ العام التالي» حول مسألة تخفيض عدد الأسلحة النووية 
التكتيكية في أوروبا (حيث تفيد التقارير بأن لروسيا حوالي 200 سلاح من هذا 
النوع)» يشكك بعض المحلّلين الأتراك في إمكانية أن تعارض تركيا إزالة الأسلحة عن 
أراضيها. وفي هذا الصدد, أورد المحلّل والدبلوماسي التري السابق سنان أولغن أن 
"... مسألة نزع الأسلحة النووية لم تسيّس بعد في تركيا... 
5ععلنا[ا وستككهكط111 .5.] مغ صعم0 وامعصلدظ امتامن' .امنامط" .0214و0 اعطعهع1 


1 .31 اعنتوك/ة .عتتورووء ل واسباءء5 لهطه0[1 ."ع ممتناظ رمك 
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(الخبراء البولنديون والأتراك منفتحون على فكرة سحب الأسلحة النووية من 
أوروبا). 
6 - أنظر الملاحظة رقم 70. 
دمع سنطعه1؟ ."لعلخطة عاتومتد 115 2ه صمتامه20 مدعه 410ل2" عاءعمغنط11 وتمت -57 
.0 .15 تتعدامئء0 .ؤأومط 
(حلف شمال الأطلسي يقترب من تبني (مشروع) الدرع الصاروخية الأمريكية) 
8 - أنظر الملاحظة رقم (53) 
9 - يعود تاريخ هذه المعلومات إلى كانون الثاني/2011, وقد وفرها مركز 
[0115]؛. عن طريق السفارة التركية في واشنطن. 
0- للاطلاع على مزيد من المناقشة لهذا الموضوع, أنظرء أعلاه: "أهمّية تركيا 
بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات المتحدة". 
."هآ لسساوعة وعاءمدا8 15 وععك 81 برععامدا غمعودوعه" .لتلقطة بتسمطكصم -61 
.4 لإتقناصة[ .وع مص" عادملا ووع كج 
(تركيا ذات النشاط المتجدّد تستعرض عضلاتها حول العراق). 
2 - نص الكلمة التي ألقاها الفريق في الجيش الأمريكي مايكل د. باربيرو آمر بعثة حلف 
شمال الأطلسي التدريبية في العراق» أنقرة» تركياء تشرين الأوّل/2010. 
.لام 2.25 12822541ع285م /خطذ.ه غ2 همع هما / /نطاغط 
3 - وزارة خارجية الولايات المتحدة, تقارير البلدان حول الإرهاب للعام 
9 تركياء االفصل السادس» اللفظماة: الإزعابية آب/2012: 
.6 تع قطن .2009 حدمكتتمنتع1 جره 5تممع18 لإتتاصيو0) .51216 01 العم مم12 .11.5 < 


قناع نلك .21055 2تصدع 0 غأ15مرمنمء1' 
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:عه 2211261 
.تغط / 2009140900 لتك اقلتداك /17/5مع.ع1117.5]2//نماغط 
كه عاطهلتهة ببإععلاعن1 .42010ممع18 واأعتاكصه0 لعتصة .دع تمامخطعن ه21 )ءءء زمءط -64 
تغط عع 11" -خ[ تخ /اعدء 0181 خروع تتتهتوط ناه .قعننة اقطاع نا 10ص .1115//:صاغط 
(مشروع سكة الحراك» تقرين عن الفبراعاك اللسلحة. 2010 تركيا). وتُقدّز أن 
0 إلى 2500 شخص قُتلوا منذ العام 2003. وحسب موقع إلكتروني لدوريّة 
[وعدهة” وعاعدة وم.آ]ء يقذّر عدد القتلى منذ بداية الصراع بنحو 5000 من 
الأتراك و3500 من الأكراد. 
قصنلدع 2 :6 أكتمتعا كه لعأعتكصمى ععممعء) لادتلست1 110816285" ندا مم1 برععلوع8 
.19.2010 تإلنا[ محصرمء.وعحصتاها ."حم تكمتكحره سعل 
(تركيا: مراهق كردي يدان بالإرهاب بسبب مشاركته في تظاهرة). 
وزارة خارعِية الؤلايات: اللفعدةه تقارير اليلذان حول .مجارسة حقوق 2 :55 
...الإنسان للعام 2009, تركياء 11 آذار/2010 
.لع 1تنا1' .قعمتاعة2 وأخطون صمصنطط جره واترممع1 تإتتكصياه0 2009 .معدم امومء11.5.172 < 
تك عاطهلتوكة .2010 .11 تداز 
حصغط. 136062 هدع /2009 لامتحا /15: /اتتل ع /7ا0ع.عغ:ا7.5م ا / /نصراغط 
خ.رره .2009 .تدكل ممع جره وممع] لخم 1و0 -66 
(تقارير البلدان حول الإرهاب - 2009, المصدر السابق نفسه) 


7 -تبع ذلك أوضاع سابقة في العامين 2006 و2007/ عندما حشدت 
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تركيا قواتهاء على نحو مماثلء. عند الحدود؛ فعيّنت إدارة بوش الجنرال المتقاعد 
جوزف رالستونء القائد الأعلى السابق لقوّات الحلف في أوروباء كمبعوث أمريي 
خاصٌء للمساعدة على قمع حزب العمال الكردستاني. وقد بقي رالستون في منصبه 
هذا حتى تشرين الأوّل/2007. 
."هآ هذ ملسيك] اوداع غ111 تراهنا وصاء1] .0.5]" خطيت11 صتاهه لصة صمذتزا' غأمء5 صدكة -68 
.7 .18 ننءطاتصعءء10 اوه برمغوصتطوهة117 
(الولايات المتحدة تساعد على ضرب الثوّار الأكراد في العراق). 
غ0 ."برع اميا .وععده8 لعصمم -69 
(القوّاك ابلسلحةه تركيا): 
تدعاعتات لوعقعة) 5.لا" .تعقصع غ115 .11 قصدط لصه 5ه 5.8 6رعطم1 -70 
."2011 .ع ممعناظ صذ ممم مومعو 
عقتمطء 1 /لإمتقتتصو[ 1.مط .67 .1/01 .وأمتامعك5 عتصرمعة عط غه عصنعء 1لسظ عط 
(الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروباء 2011). 
وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تملك 150 إلى 200 قنبلة من نوع [816] في تركيا 
وبلجيكا وأطانيا وإيطاليا وهولنده؛ وهذه القنابل موجودة هناك منذ حقبة الحرب 
الباردة؛ وهي كميّة قليلة جداً مقارنة بعدد الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية 
التي كانت منشورة في أوروبا في سبعينيّات القرن الماضي (أكثر من 7000 سلاح من 
هذا النوع). واتظر أيضاً المصدر السايق تقسة: 
2-1 مركز الشراكة للتدريب السلمي... 


... (/غ1ا ك1 . تدع م ذحا.197م1//:طراخط 
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وهو يوفر فرص التعليم والتدريب الدفاعي والأمنيّ "الحوار المتوسّطي" أو "الشراكة 
من أجل السلام" أ *مبادرة إسطنبول التعاونية". وجكن الاطلاع على معلومات عن 
المبادرات والبرامج المذكورة, وعن البلدان المشاركة فيها بالرجوع إلى: 
مه صغط.50349_دعتحرها/عت[م 2 صلمدء روص لأخست.مغهه. هلع مء .وم //نمااط- 
#صصغط. 59419_دع 1ه /ع:115 226 جع روص /1 20.1 مدو / /تصاغط 
2 -2 مركز الامتياز - الدفاع ضدٌ الإرهاب... 
... (غخطل. 0 أ هط .1ه لع 11.0 / /تصاغط 
وهو يوفر مجموعة واسعة من فرص التعليم والتدريب المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
ويشارك في هذا المركز 72 بلداً عضواً في حلف شمال الأطلسيء إلى جانب 77 بلداً 
آخر. 
أك.م0 “تقطام5ة 1‏ -73 
4 أنظرء عَلَى سبيل اكثال: 
آه 18016 عغطا سه روع غ5 تتتءء5 .0.5آ غط]" .تلعطدت طامتشقوط امه 81610 .لح تام 5 
ع طتصءءء10 3.مه .9 .701 عواتتعممن0 تعتاوط طاو كامس ."امد 141001 موعل8 عطلا مذ بوعع1ما1" 
عه عاطداتهجة .2010 
.1ل م.- 513/7182 /عقلهتردهك /حدمء تع ذآه مرطة تك كم ووم // :مقط 
(الاستراتيجية الأمنيّة للولايات المتحدة ودور تركيًا في الشرق الأوسط الجديد). 
05 للاطلاع على مناقشة مؤيّدة لهذا الموقفء على ما يبدو أنظر: 
ل0؟ بتزعع اط خطعاقم1 ."00037 غه معتللة :جرععلانن1' سه ع5 لعغتمنا" نعل 11] اترعطام8 


تتعخصنين .1.مص .13 
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(الولايات المتحدة وتركيا: حلفاء على خلاف؟) وجديرٌ بالذكر أن وكسلر هو عضو 
مايق لل الكرضون. 
غك.م0 .نلعطةي لصه 81610 -76 
77 "أنظرء هلى, سيل امثان: 
طم نكانكا' ."اأوع117 عغطا ومستحمع.آ تإععاج' قه 4عصععععصمه0 ومأوصنطافهة1]" .معطه0 اعتمم 
عه عاطهلتة2 .2010 عءطدوءءء 10 3.مد .701.9 رزاع ممت 0 تعتامط 
1م .- 9035 90281 29 2121/11163/25:ز5 هك / تدمع .نإء 11 ه صطذ 11 11017.11 / /:نصاغط 
(واشنطن قلقة حيال مغادرة تركيا للغرب) 
عذوء 52 وانإعع 11 كسمتتعاصناهن" .ومتالنطط دع تمد[ 0ه .مع طمن اأعتعة .فته تسدكلء 14 ترلله5 
غ2 ع1طة1نهة .2010 .26 تزلن[ .810.2442 عل سسامضععاءعة8 صم هل صبده8 ععمختتعط ."مدآ 
(مواجهة انحراف تركيا الاستراتيجي) .8/592442:ه0.عي ها عطءامدمءم//:صاخط 
8 -أفظن عن سيل اللثال: 
'صهعآ1 طغتود لدع عكلهدمه مغ كن ل4عغصدة1 يصدط0 :بإععاعن[1" .وصوع1 وبطومر[ع 
.0 .19 :1/137 .تدمع بز 11ه تروصت 101 
(تركيا: أرادنا أوباما أن نعقد .صفقة مغ إيران). 
9 في مجلس النؤاب الأمرييء كانت النائب دينا تيتوس المشرفة على مشروع 
القرار رقم 1599. الذي لم يتم إقراره؛ لكنه حظي بتأييد 23 عضو. وكان مشروع 
القرار هذا سيدعو وزير الخارجية إلى التحقيق في "... دور أي حكومات أجنبية - 


بما فيها حكومة جمهورية تركيا- رما تكون قد ساعدت 
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وحرّضت منظمي بعثة أسطول غرّة التي كانت تنوي خرق الأمن الساحلي 
الإسرائيلي ومهاجمة قوات الدفاع البحري لدولة إسرائيل"... 
.20 لإتمتتصه[ .عستمدي ه11 دعق عاندمكا بوعل ."دع لان واترع لمآ" .طتتهعا' معصو -80 
(قواعد اللعبة عند تركيا) 
1 - للاطلاع على مزيد من المعلومات, أنظر: [0105] الذي يحمل عنوان "الدفاع 
الصاروخي وقمّة حلف شمال الأطلسي في لشبونة", من إعداد ستيفن أ. هيلدريث 
وكارل إك. 
دع9ع]5 8 .الستحصهت5 دوطاوخ.] 8]1410:5 لصه عدومععء12 ع1زوؤ811 .141549 أرومع8 0115 < 
81 انتوء مضه طاغع8110.م 
2-ممكن الرجوع إلى البيان التوضيحي المشترك على الموقع الإلكتروني التالي: 
70 م مهم حنرة /85077 .216 تع 5.وعء لاع 5-لع مله //نصاغط 
.0011781010 11356619020 
تن طاماء0 .وعحصة]' علرملا بوعل" .عمدعك (آ علتومنل8 2 ملعء!< 410ل" .معدكن حصمدخ] دوه ستعلصة -83 
120 
(حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى دفاع صاروخي). 
لكنء في كانون الأوّل/22010 استنتجت مجموعة استشارية صناعية مفوضية 
من قبل حلف شمال الأطسي. بعد دراسة غير منشورة. أن الكلفة قد تتخطى 
كيرا التقدير الأوّبي المذكور. وحسب دوريّة [تإصءة غط) 5146م1]]» أورد تقرير 
المجموعة الاستشارية إِياها ..."حلف شمال الأطلسي وضع تصوّراً معلناً "لطيف 
الوقع" لكلفة تفعيل الدفاع الصاروخي الإقليمي المفترضة. كإضافة إلى برنامج 
الدفاعي الصاروخي اطيداني القائم 
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حالياً. لكن من الواضح أن المقاربة المعلنة (على ضصعيد القيادة والسيطرة) سوف 

تتطلب استثماراً معتبراً من قبل الحلف..." 

علنقصآ ."ندع قنصوزة" ع8 للده11 أده لاعتط5 16زوئنا8 متجو5 مم1 مم1 وتتمكر" 
.0 .6 عع طصمءءةء 2 رصسعة عط 

(تقرير صناعي لحلف شمال الأطلسي يقول إن كلفة الدرع الصاروخية ستكون 

"لبر 

.مه ."وعن) علتدظ1'- 115-1410 1مك أوع) أوع غ12 تزعو دده 1حرنل ع1زو8115" .تسدومعل[تاعت]1 -84 

(دبلوماسية الصواريخ: آخر اختبار للعلاقات بين الولايات المتحدة وحلف شمال 

الأطلسي وتركيا). 

5-للاطلاع على مناقشة تفصيلية بلتطللبات قانون ضبط صادرات الأملحة فيما خصٌ 

المبيعات لمتطلبات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المحلية وخيارات الكونغرس 

لبعض الصفقاتء أنظر تقرير [0185] الذي يحمل عنوان "مبيعات الأسلحة: عملية المراجعة 

من قبل الكونغرس". من إعداد ريتشارد ف. غرميت... 

لسقء 0ه ترط .ووعء معط ووعت18 لقدمتووعمعصه© :و5216 قصعة .8131675 رومع 085 

انع تتحح 1 6 

وجديرٌ بالذكر أن فترة إبلاغ أو إشعار الكونغرس هي ثلاثون يوماً للمبيعات 

العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المحلية للبلدان غير المنتسبة إلى حلف 

شمال الأطلسيء فيما عدا اليابان وأستراليا ونيوزيلائده... 

معؤقة8 لامع صرووء وقة ‏ اباءء .5‏ أعصلادء5ة وعصول "بزععامي امعد وسيعووط"م8 


0 16 نزء طحعئعء 12 .ممعصه مع 1ل»21 
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(الاستحصال على الأسلحة؛ تركيا). وفي العامين 2008 و2009 آينات إشعاراتٌ إلى 
الكونغرس بإمكانيّة بيع طائرات بدون طيّار من نوع [55»م862] لدول أعضاء في 
حلف شمال الأطلسيء مثل المملكة المتحدة وأطانيا وإيطالياء مع التفاهم حول 
مسألة أن هذه الطائرات سوف تُستخدم في دعم عمليات التحالف في العراق 
وأفغانستان. 
7 - اطصدر السابق نفسه. وما تزال تركيا تشغل اثنتين من ظائرات [[فتعصء6© 
وعنحدهغة] (متوسّطة العلوٌ/قصيرة أمد التحليق /اللاستطلاع) من أصل صفقة شراء 
ضخمة أبرمتها مع الولايات المتحدة في التسعينيات. 
8- المصدر السابق نفسه. 
9 - للاطلاع على مزيد من المعلومات, أنظر تقرير [085] الذي يحمل عنوان 
برنامج المقاتلة الضاربة المشتركة 5-35: خلفيّة وموضوعات تعني الكونغرسء. من 
إعداد جيرمايا غيرتلر... 
وعناةك1 مصتاميعءاع82 تسموممه (58]) معخطع81 ععلختن5 غصمز 18-35 305631:آ11 رومع 0125 
090 سمتصعنع[ ترط .وق رو د00 :10 
عمدعاء2 :8-35 116 ما جنا تإناظ ني]/7 ترعكاتدط" .لنلعاء8 عع عتمسساظ فصه رممصتوص8 انتآ -90 
24 تتتقتتصه[ .وتووعل] وعممعكء0] ,"رعاكتص 181 
أ.رره ."إعع11نا1 .دع دمع مجع معط" -91 
(مصدر سابقء "الاستحصال (بالشراء وغيره)» تركيا). 
6[ معطو دصد9 عد ععلد21 181211 عامط" .انلعاء8 عع8 علدستاظ لصة تزمكصتوصظ أتمرتا- 92 
.2010 .20 تتعطاحمءءءج] .ووع[8 عومعقء12 
(تركيا: سوف نصنع مقاتلتنا النفاثة الخاصّة بنا). 
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ج00 ."وعصماط نتعخطاعظ دده .10.5 عط طغتيز أمزوترعءط قمع امعط" .#تاححهلاآ موعءءظ -93 
1 .23 211113177[ .2,2113313 
(المشكلات باقية مع الولايات المتحدة حول موضوع الطائرات المقاتلة). 
ععتة عدم[ 1028 #علمع) طم نهنا صذ عاءمصصمء واصله0 عقمعقء12" .تاها جروعع8 -94 
.2 لإتقناة[ .مقحصدتي 5أترهل10' ."ع1 أومتر 
(عمالقة الدفاع يتنافسون في المناقصة التركية على صواريخ بعيدة المدى). 
وحسب هذا التقرير. ستكون المناقصة على أربع بطاريات للدفاع الصاروخيء مع 
إمكانية إنتاج اثنتيّن أخريين بشكل مشترك: مع شركاء أتراك. وسوف تتم موضعة 
بطارية واحدة على الأقل في إسطنبولء وأخرى في أنقرة. المصدر السابق. 
5- كما أوردنا في موضوع سابق ين.همذ|التقرين تتالف اللججنة .من نرثيين الوؤزاء 
وقائد الأركان. ووزير الدفاع الوطني» ورئيس وكالة المشتريات (الاستحصال) 
المنفصلة (كنائب للأمين العام لمصانع الدفاع). 
عقصمعدعصه! نمك #علسع) حام كلمن صذ عاأءمصصمء تأصمنع عوصعقء2آ" .تكولا موءر8 -96 
أك. جره ."ع 1أوقتحم 
(عمالقة الدفاع يتنافسون في المناقصة التركية على صواريخ بعيدة المدى). 
7 - المصدر السابق نفسه. وحسب اطقالة » سوف تعرض روسيا عائلتها من 
منظومات [5-400]. 
لضة عنهاد أخمع نان عط عستاءعأكة امع حصحرهاء1227 عط ذه امعمرووءوق8 صخ" -98 
4 5 .701 . تإععلنن' عممعقء حآ ."وععنده8 لهكول]8 طمن لعنا]' 4ه عد غط) يسصتمقطه 


2010. 
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تقويم للتطوّرات المؤثرة في الوضع الراهن والمساهمة في بناء مستقبل القوّات) 
.البحرية التركية 
:متطوع مايه امكانن]'-مصنة" .دتاء طاصدت معان -99 
1 تإتقنتصدز 1.مه .701.11 . لعتعظ مصنطك ."2010 عاودظ صمتامتهصم 2ه مصم تدع تاصرص1 
:عه ع[طهاتوكة 
]]) ولع حناع_عداعة 1 دع طعوء_مصة /ع اصحطذة /5 :01 .ص لام ادع ححنه [.171707/ /نصراخط 
.5 -1125 ع:2288-(0غم عاعوطا) 5تلاعصغغ_ججاءة 37369-(75ا11 
(الشراكة الصينية-التركية: مضامين مناورات "نسر الأناضول". 2010). 
0- «دخلت تركيا وروسيا في عدد من اتفاقات التعاون الدفاعي في العام 
5 با فيها اتفاق ركز على التعاون البحري في البحر الأسود. ودخلت فيه كلّ 
الدول المشاطتة (بالإضافة إلى تركيا وروسيا)؛ وتم تشكيل "مجموعة مهمّة التعاون 
البحري", التي تضم أيضاً رومانيا وبلغاريا وجورجيا وأوكرانيا. وبشكل روتينيُ» 
يشارك الروس والأتراك. مع بلدان مشاطتة أخرىء في أعمال المجموعة وفي مناورات 
"التناغم في البحر الأسود". 
أك.م0 ."برع امن .وعء ه80 ممصم" - 
وتسمح تركيا بدخول أطراف ثالثة إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور 
والدردنيل؛ تبعاً للشروط المنصوصة في ميثاق مونترو (1936) » والتي يمكن أن 
تحدّ أحياناً من حجم وعدد السفن الأمريكية المسموح لها بعبور المضيقينء كما 
حصل أثناء صراع روسيا-جورجيا(2008). 


1 - بعد أن وقعت تركيا اتفاق تعاون دفاعي مع عدوتها السابقة سورياء عام 
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2 أجرى البلدان تدريبات مشتركة في العامين 2009 و2010. وكذلكء. يتواصل 
الأتراك مع باكستان ودولٍ أخرى أصغرء كالأردن والكويت والإمارات العربية, 
ويجرون تدريبات مشتركة معها. 
.جره .قتاء طحصة-102 
.لسواعده8 طامن اميك" بوعل عط كله ودامغخصه0 عط وعصتلكه0 ماوم خوط" .مملمه1 -103 
نأك .زه 
(داوود أوغلو يرسم ملامح السياسة الخارجية التركية الجديدة- مصدر سابق). 
2-- أنظن على سبيل امار سكي ١‏ السابق. 
و - أ.مه ملإع مناه 
عنم 52 0085 لهصمتو2 5ه 8-0 .صمععء نظ[ 4مومحك8 -105 
ا د ووه 0 ."5625 0ع غندنآ عط ندم كدملغوء 1[مدم1 
(تركيا كقوّة إقليميّة مهيمنة - 5014 الوين الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة) وإريكسون هو مقدّم متقاعد في 7 فترة من الزمن في تركيا؛ 
ويعمل اليوم أستاذاً في الكلية البحرية في الولايات المتحدة. 
6 - يمكن الرجوع إلى نض "معاهدة القوّات المسلحة التقليدية في أوروبا"" على 
الموقع الإلكتروني التالي: 
7 /تسقعطنا /عده.عء وه تتح /نصاغط 
وأمّا نص "المعاهدة المكيّفة الخاصة بالقوّات المسلّحة التقليدية في أوروبا", الذي 
وقعه الفرقاء المشاركون في المعاهدة الأصلية (وفي بعض الحالاتء خلفاؤهم) في 


قمّة عام 1999 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا [0501]. لكنّه لم 
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يُقرٌ إلى جانب "إلتزامات إسطنبول التي تبئّتها روسيا مع عدد من الفرقاء المختلفين 
الآخرين في القمّةء فموجودٌ على الموقع التالي: 

.9 إعحتطا/ع :1ه.عء 710117.05؟/ /نطراغخط 
وللاطلاع على بيانات روسيا والمجلس الأطلسي الشمالي (التابع لحلف شمال 
الأطلسي)؛ فيما خصٌ تعليق روسيا الأحاديٌ الجانب لالتزاماتها بالمعاهدةء عام 
7 أنظر على الترتيب: 

4...[تصخطة./2007137839/07/و5ع00 /أععا/عدء /نا. ستتحدعنها.ء تختطء عه //بحاغخط 

له 1ه /ع نتنلصه1هح/5110-0298031310-11807257 /دع إوجء /خصا. م أهط ,ل // :اط 

١‏ عط 5_8439اعدء] 

طنلنلعن]' مععماء8 مد عط يوصلوتعط 1 وتان تدع ط80 اعقطء11 -107 


م 


.5201110 ا .0 .واعاء توعد . "ملاهختصعء ‏ توه غ811 لصة جوع م5 


(قوّة مهيمنة آخذن اليالبيوز: افيد بين الاستراتيجيا التركية والحداثة العسكرية). 
وقد كتب هيكوك أنه». حسب مككراتالتو وبي اعقض الأخير مع ضبّاط آخرين 


بارقين, على القرار لأليم غسروا بأن تركيا :* ٠.‏ كات كت يد القدرة العسكرية 
المحلية الكافية لدعم سيابية خارجية؟ مستقلة: الأمر الذي يجازف بمواجهة طويلة 
الأمد مع الجيران"... 

أنظر: المصدر السابق. 

مم1 ."2003 لصة 1991 6ه دعمه]] كلاد عط ص بوععانم1” .موتمعظ .5 مع حصو -108 


.7 طعنتة]/ة .1.مص .1.8هم؟ 
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تركيا في حربي الخليج» 1 20039) 

9 - المصدر السابق نفسه. 

0 - امصدر السابق نفسه. 

1 - المصدر السابق نفسه. 

."اولع نزحا ماع81 دنا أقدء 1110 مغ وانتهجعتء عممعقع0 طمن" .نمكم تعصظ غنحستا- 112 
1 .6 طعننة ]8 لاع ع1 عنحدمجرمءظ عق ووو ل اولندجآ اع روتسضسساط 

(صادرات الدفاع التركية إلى الشرق الأوسط لا تتأثر بالتورات). 


3- المصدر الأساسي لكل الأمثلة هو: 


8 .مه ."تإععل 1 لامع سعتيء معط 
دم 
(االشقريات - ترزكيا) يقل 
عدج ٠0‏ 


4 - للاطلاع تحليل لققية الانتحصال سر المحاولات التركية» المنتقدة 

أجياناً: الرامية إلى أن يود بلوس” الخارجي (مع الولايات المتحدة وإيطاليا 

وزوسيا) مع جهود الإنتاج امحل حي إنلين ددر 

علعهاغة سمعضع سف تزه صدأودمه ومستعمعط ل .122035 صقطة5 - 
:غة عاطهلتهجة .2009 .17 عصنز .70.116 701.6 نتمغتدهكل8 ترلنه0آ دأمدسمظ ."ورعاممء ناء11 
-(215_]]) 5تلتع صغ]_عناءة 1 حع اعوء_محرة /عاع ذو /018. تلام ادع دده [.19110/ / :خط 


(تركيا تفكر جدَّياً في الاستحصال على مروحيّات هجومية روسيّة وأمريكية). 
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."المتعتته انتم مقصدع اتمكتلتحم مده ادع دععية صواة ودء اعم تخلط7" .عا نمعظ عع -115 
.م7 لتتحرة .ععء:1ته50م طم ه.قتاعة 
(سبع من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي توقع اتفاقا بشأن طائرة نقل 
عسكرية). 
غعيرزه ."5غ[منع؟ بإ ماع صن أموءع2/10 مغ وتتمدة عممعععل طاوكلاننا1" تأممستومظ -116 
(صادرات الدفاع التركية إلى الشرق الأوسط لا تتأثر بالثورات). 
."خطعنا1 أوع1 وععلد]/1 #كختآ ظا[خا/ا غ15 زمدآ" تإومصنتعصط غنحمتا كصه انلعاء8 مم1 علدمتس8ظ -117 
.3تقناطة[ .1135 عقدرع]ء12 
8 ل 
(أول طائرة تركية ضخمة بدون طباكطوم تجريبية). 
إعررع 
0 .21 تإأن[ “واكنكم1 عمصعقءجآ 14ه80] واعصة د عقمع 101 -توعع11111"-118 
تركيا- الصناعة ووو لدان الأخرى التي يجري التصدير إليها: ماليزيا 
والمملكة العربية السعودية 6 ولد ف 9 
إىأ 
خ.مه ."وكاممع2 بوط 4عاءع هصن غموع8/]10 10 2 ل امعامسا" «زممستعمع 


صادرات الدفاع التركية إلى الشرق الأوسط لا تتأثر الوب 
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لويئر 
0ل داه © 


عع 0 © :«ه] أرممعخ1 015 


15 جيةلات 7 دنار اصدهةث) لابه المطف لا عمل لمم لامر 


